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ع ١‏ تقدمتالىالقرا |ء وكتانى هذا سميني» أعنى الجزء الاول منه ّ 
يكن مخالجنى شك » في أنه سيلقى من نفو يم ترحيما »ذلك لانى ذرعت.. 
القطر اللصري من أقصساء إلي أقصاه » فلم أجد أفمل في تفوس المصر يهنه 
ول" أقوى في ار لك عواطفبم» وأحيا نا في استد_ار الدمع من عي وحمي 
مثل (ألله أ كبر) وماحجري #4راها منعبارات عحيد الله! وشكره ا 
بل الى لا ذكر رجالا من البو ليسحاءو! الينا محملونعصيا. أوحماة 
ظ أوامر رؤسائبم خوذاتو بنادق » ليقضضوا علي:ا ما كانوا إسيردة.. 
(الله أ كبر)ء حتى ذابتخشونتبهم » وزالتغضبتهم» واحتروحوا فيهتافنة 
عطرأا أسعدثم » وإعث أملبم في حياة هائئه راضية 
ْ وكتاني «صور اسلامية » بسيط بساطة ( الله أ كبر ) وأحسب أنه 

واضح وضوحها يكبت الاداء لسر برق مرحي + متجار نين ماهد 
يكون في عبارنه من ضعف غافرين لكاتبه ما قد وقم فيه من خطا . 4 
واذا كان لكل دو ترمجع صدىءنان الجزء الثانى ٠ن‏ صود اسلامية 
هو صدي لابعييم القراء وتأعدم انر أن رداد الصوت ٠”‏ في قا بل 
الايام قوة » وأن يكون له.داعا صذ اه العظم... 
:4 ولست أعد القراء إلا بأنهم ميجدون في هذا اله تفصبيلا جديدا 
طنذه الانشودة الى صاح مهأ العرب» 7 الشدةوتر عوا نبا عندالفر ج ‏ 
خفدانت الدنيا طم . وأعنى بها الله أكير ... .. الله أ كير . 








الك نف 


22 و الملءة ا 
لالجا تاهما لامشكاذه 7 لا 


انا اليوم عبادة 5 بكر عمادة اخرى فيها . وه 
عبادةحديدة فلا مالكل قىء حديد منالطرافة - الطرافةعند معتنقيها 
والتالمين لها » وعند أصحا بها والداعين اليها . هذه الطرافة التى تو جج 
في دور اأوٌمنين نار الاعان » وفي صدور الدعاة » حرارة الدعوة . 


هذه الدعوة الجديدة أو هذا الدنالمستطرف» تلخصه كلة «اازعيم » 
فنذ و ربع قرن أو بزيد » وأ كز ارون » لادعرف له دشا ء بد اقم 
عنه ومائح » و ماهد في س_ .يله ويكافح | الا 2 الزععم ) وقد بد هدا 
الدبن أول مابدا في روسيا » حرما تقوصضت أذ كان القيصر : ةؤسقط الععقر ظ 
م سجن 2 عدم هو وزوحه وأولادة » في قرية نائية لعيدة )» ددراة 
لمسمع باعدامه أحد » إلا حدران االميت الذى فى فبه أياما قل مقدَله .. 
المدران!3 ني رددتصدي الرصاصات واحدة بعد أخري» وسطوجومرهيب 

امات الميشرية » وقد كان حماد وها ألها كانت شيًا مقدسا .. 
كانت ظل الله ف ادمة ل رانم اأروه يعينه اليها 6 إلا م برقع رأسه الى 
السباء » والانسان م امه 5 اأسهاء كاعم ص خط ارتكمته » 
ولا ليعتب عليها 4 000 قارفته » ولا لحم علو / أن تنبيج نبحأ خاصا في 
أمر من الامور . بل ان الافسان يرفع الىاسماء أ كف الضر اعةمبتهلا ». هنيب 
مستتقرا سانا أقورة لها لقره ض 


كا نت القبعربة هىالسماء القر سةلاروسئى» كان بلجا اليها - لا ايلتمس 
القوت » » ولا ليطلب الكساء » بل ايطلب البركة .. وقد كانت «اابركة» 
هي كل ما منحه القيصرية لاشعب الرومى الجا أ المر يض » الواهل المفكك 
العرى » الموزع بين ناقته وحِبنه . ٠‏ فاما زالت القيصرية - زالت البركة 
معها » والفى الفاح الزومى المسكين ن#سه » كسيدة لعرت أمام اناس فل ظ 
تقو على موا<هة الظارهم » فسعلت تمدو هنا ء'وتجرى الي هناك . طالبة 
الملحأ » ملتمسة الستر: ونمسها في أشد الحيرة . 

أعى » كانت هذه حالة الفلاح اروسى » ضاع مده القبصر الذي كان 
السمهيه (الوالد) وضاعت مع القمصر الكئيسة / فم لعد الفلاح ري القسيس 
ذا المسوح الاسودءوالطبلسان الهريري السا بغ » واختفى الصليب الذي 
كان حمله هو لاء القساوسة » ويقر بو نهالى شفى الفلاح المسكين » فيقبله 
مغمضا عينيه » شاعرا بأن قلبه قد انسكيت فيه قطرات من ماء الهدوء 
والارتياح . ظ 00 
وحاء الي الفلا حالروسي فوم حدد غير القمعير » وغيرفساوسهالقيصر 
. ورهمانه » وضياطه وأمرائه . جاء قوم يقولون ان الدين الجديد هو حق 
الانسان في أن بأ كل بقدر مانحتاج بطنه الى غذاء » وأن يعمل بقسدر 
ماقسمح له فوته أن يعمل . جاء قوم قلوا له لاغنى لد اليوم ولا فقير » 
بل منساوونجيعا في كلشيء . تالوا له لاسيد لءداليوم ولامسود بلاخوان 
لايتفاضلون. أما الفلا حالروسى فا .يفرح لشبيء من هذا كله لانه لم يغهمهة 

إذكيف تستقيم حياته بلا (بركة) وبلا(قداسة) كيف يستطيم أن يعيش 
وهو في حاحة اليقوة منظورة أوغي منظورة بلتحىءاليها طاليا العون » 
داعبا ممتبلا . ولقد أضاعوا عليه «سماءءن »6 سماءه القريبة التى يعترف لبا 
هم 


إلابوة » فلم ١‏ بعد برى القيصر » بأموته » وجلاله» وخيؤله » ول يعد برى 
الرهمان ولا القسوس الدن لا نا 
الوصول الى جنات تجرى من مها الامهار .. 

وفي أغسطس سنة 5 اندلعت أاسثة المرب الكبرى نينت 
تخرب» ورب » ونهتاح في طر دقبها مدنا وشعونا كتسفف فم 
اكتسحت الاءان بالكنيسة » فلما اننهت الحرب » رأى الاود يونأ نفسهم 
كالفلاح اروسي لاملجاً ولا ستر» ولا ملاذ ظ 


ف كانت اوويا وقلية دوعا الما الدين الجديد (المسحية ) - فأصبح ظ 
ديا رسيا لادولة أمنض' به الدولة » بعد ان كانت نحارب ادبن شكرون 
في اءتنافه » وتمذب من مد به في خميةمن عسسباأ وعيوم مما.و لكن حكام 
أووفا 6 لابثو| حتى شعروا مخطر هذا الدين علييم . هذا الدين الذى 
ددعو إلي الهرة » وإلى المساواة » وإلي تطليق, الدنيا تطارةا ناما . وإلى 
الزهد والآ نقطاع عن الدنما ظ 

فسبعاوا هذا الدين ( احتكارا ) القسوس ولرهبان وأسبغوا عايهم 

نعم ما أنساهم الدعوة الى الزهد » والانقطاعءن الد نياف بع الطيلسان حر. 1 
وحلوا المبلب بالذهب واكتست الكنيسة بالنفائس معدتوعة من ال ماس 
والياقوت وطا دثطْولاء عيشتبه الجد بدة وحرصواعلى استبقائها والاستمتاع 

ما » وذلك كله في بد اللا أي شماء منم وانشاء أعطى » فأصيحوا خدمه ‏ 
تحللون |14 رام » وتحرمون على شعبه الحلال.وبذلكأصبحالدينوسيلة من . 
وسا عل الها ١‏ لاخضاع الشعب لا'لطهيره 6 بل واستذلاله, وقن ع الشمب با لنظر 
إلى طياسا ن القسيس ؛ وسماع لضعة تصائئح » وخضور الميلوات والقداس. 
والشس لابطاب إلامددا من قوى خفية لايعرفبا ذأاقى بنفسه فياحضان 


0 اولان 


القساوسة فاما ضعفتالحكومةبفعل احداثالسياسة وتقلبا تالايام»)رفمت 
الكنيسةرأسها » ول نعد نسير في ظل الها مم بل أرغمت الحا 1 أن لسير 
وزاتهاة 31 مخشاهاء ونحسب حساها. و<رصت الكنيسة على (الدرين) حرص 
النخيل على ماله لاءه كان مصدر ثروتبا وَقدَرسا:: ٠‏ فلم تح لأشعب أن شرا 
الاهيل و يطلمعاء 4. ولا أن العر ف شيعا عن حقيقة الدعوةالمسيحية .بل كان 
(الاتميل) حكر! لاكبنوت» <ي لقد وضع الا جيل في كنيسةمن الكنا نس 
مكيلا بالحد يدحتي اسه ماس . وحتّى لايطلم عليه مطلم ! وانتشرت 
٠‏ الحر الات نا ٠‏ وأصبح المادا وزهانة نحارا سعون -جواز الدخول 
الي الجنة, بالتقود . تامتلكت الكنيسة مزارع وضياعا . وبذت <ول نفسبا 
حصونا وقلاءا . وهى هى كنيسة المسيح الداعى إلي اللحية » والعرفح : 
والبعد عن الدنيا والزهد وانتعقدت فيسماء لاد المسيحية سحب من حهل 
لا عبد لاهل الكهووف والفيافي بها . وأصبحت الكنيسة عدو الفكر المر 
« وغول »6 العاماء تعذب من يقول بكروية الارض. ومن قول بدورانها 
حول نفسبها . ومن بقول أن امرض الفلاني بعال ددواء معين وأمفت 
حتي أباحت حرق «عارت دارك © بدعوى أمها عارس اسه رع وأمها 
تستتخدم الجن ! ! 

احتمل العقل الاورنى هوانا كبيرا » واحة.ءلمت ااشعوب في أورونا 
> هائلا , فتاقوا الى حماة لاقيود قيبا . حماء لا : إنشءرون ن فمما لسعاوة 
فحرروا أنفسهم أول ماحرروها من سلطة الام 5-5 فقيدوه با ابرلمانات 
و بالدساتير دوا حنوا عليه الموائيق والعبود ان يكن رمزا نظبر » وله 
العمل ٠‏ وملكولا 4 9 تبرموا | من الحا 5 الدامء فدعواإلي (جهورية) ظ 
ثم زفموا عن أ كتافى يرالكنيسة م سادوا في طريق التحرير ظ 


رمه 


فحرر الابناء أتفسهم من سلطة الاناء فالوالد والوله ندان ياعبان معا 
وقد بقارنان الرذيلة مءا وحررت المرأَة نفسها من سلطة الرجل . وأصبح - 
الرحل وامرأة منساو ين تنافسه وما خاق له» و لصمطنع أسما لييه وزبه 

وحرر التلاميذ أنفسهم من٠سلطة‏ المدرسة والاشتاذية . فالتميذ 
صديق الاستاذ . وهي صداقة احباريه. وفي عض الامماتالاستاذ في 
حاحة الي رضا التاميد » لءة يونا | 

انلطلقت اونا مكل قل:: 

, وجاءت الحرب الكبرى فقوت هذا الا نطلاق نت مل وروا ظ 
اليه لان الانسانة 3 أفافت من هدا الكابو س اليف فالفت نفسها في ضيق 
كي »فا لنقود اختات موازينها | والبطالة ممت ميادين العمل قاطبة والثقة 
ذابتفيالازمة» ولك نأمام أورباأمل فيعلاجفأصبحت كرجل فقدااسادة 
ثيالبيت ل ل زوحته مو نه » وفقد السعادة في المحل » ل ن حمل التحارة 
أضاءتعليه ماله » وكان قد كفرمن قبل الدين فلك يات سالعزاء فيصلاته» 
وانطفأت ىْ رو-نه شعلة الاملااتى تدقم الانسان الى المكافحة والمنامملة 

من جديدفأقبل على ار نحنسبها وخرج لافل.اخلاق ولاأو ضاع ولاتق ليد 
هذه هي حال أور وبا إعد الحرب المسيحية م : انع الحرب من الوقورع 
ومعنم أناء الدن الواحد من أن لشحد أحدم ملاجايديم به الا حرم ' 
ثان مات مله الي المقبرة ووضم على قبره د كرتا على مسيحيته 
وذهب القسيس اليه " الادعية والصلوات ! اذن لتكفر أو رو | بالقية 
النافيه من المستيهية . ظ 
ظ والدعقراطية 8 بارت مع ا[الشعوب لاير بد الحرب وإتر دها. 
والديمةراطية هي حك الشعوب . فكيف تكون: الشعوب عا كة 6 وقد 
به سس 


دفءت الي انون متلوب على الرغم ممم| إذن فأنعد النظر ف أمرها ٠‏ فميذب 
الضيمف الى الدعقراطية . ظ 

أما الملكية فقد طاحت الحرب ببا في أ كثر من دولة 

وبقى الشعب بلا سيد ؤبلا عقيدة .. 

وانقغت على هذه الحال سنوإت . 

والشعوب في حاجة الي (سيد) دا . مهما معت وارتفعت . فيحاحة 
للى (رمز) ترمز به الى أما نيبا وأحلامها . الى قوما ووحدتها تريد مثلا 
عاليا نشي الى حماة أدفع س حياة خالية من نقا لص البشرية . وقدكان 
(السيد المسيح) هو هذا ( الرمر) 0 ْ 

فطن الذبن قوضوا قيصرية روسيا .الي أن الفلاح اروم ىلا إستطيب 
حا نه 6 برل 2( فوة ة أعلي» ‏ بنشيث مأ ويتطلم منها الي شىء 
|اكبر وأعلى . 

فرفم ا الشيوعيون زعيمب 2 لنين»الى مرانبة تدانى مراتبالاله 
وحنطو! جدته » وجعلوا من كلامه ‏ امهيلا» ومن أعماله «سنة» محتذى 
بمده » وزنوا دكل * شيء صورته . ٠.‏ وصكُموه وفكءوه ) ويدوا عايه 
من <وارق العيفات » ما .دخل في قادوس الممحزات ٠‏ ظ 

وجاءت امانيا وايطاليا في أثر الروسيا » نبحث لا بناء الشعبين عن 
عقيدة حارة -- عن اعان جديد - فدعت الفاشيستيةفي يما الي الوطنية ‏ 
المنيفة » ولكن الوطنية لم تكن وحدها كاقية لاش_ءال نار الابمان في 
.قالوب .الذين قفنت على إيمانهم 8 رب » ومادية الحضيارة التي تقوم على 
الا لة المبكا ننكية .. فعززوا الوطنية «بزعم» دعلوا منه 9 نبيا» ولكى 
عقوم (النى) يواحمه الجديد » أطلقوا اه على كل لسان » واكدوا اناس 


مس 6 4 سس 


فى الصباح والمساء أنه لا مخطىء . وانة يستوحى عوالم الطبيعة الحفية 
بقوى لاترى . وارتفعوا بالوطنية اللي مرتبة (التعموف) 550 حول 
الزعم ما لشبه «الكبنوت» وخلقوا م ن المراء.م في نحيته والحتاف له ,نت 
واستةءاله»و تو دلعه. والتحدث عنه. والسي وراءه»_ما لش هالطقوس الديذعة 


واخشوا أن تكون كل هذه المراتميم والطقوس أعحز من أن يحى في 
قلب الشعب 3الرارة» النى لانعيش الامم بغيرها . لانها وقودهالدافع . 
وناره الحبيه. 
٠‏ فقالوا ان وطنيهم لانقتصر على انقاذ شءب واحد . بل ا رسالة 
السانة . 7 امير للكافة ؛ وثقي اللكاوة من شر ميم , 
أما الخير فهو النظام الفاشيستى نفسه عا فيه هن سرعة في الانتاج » 
وةصباء كل الما 
وأما الشر الذي ب تيه منه الدعو: ه الحد بدة 2 فرو الشيوعية والدعوقراطبة 
يطيكن 
وفي:وسط هذا كه» يكتب الاستاذ عبد اليد 5 كنا به» 
«صور اسلامية 6 
ِ اسه 55770 ضصلة بينه ودين 
ل * وأءة علاقة ب ينمهذه الصور الرشيقة البارعة الى ؛ كاي اق 
هدوء » وكأنا محدث نفئمه ؟ وين هدا الذى قلته عن أوروبا وحالنها 


ازع لانيو انق باون وديا تنا بنفمى ولسلها لمسا » في 
كل هذا الذئ قرأته عن موسو لينى وهتار بل ما قرأنه عن اوروم! تفعها 
هذه لا يام. فياهو 2 وارد بر لس6 المبحفى الاجليزى شولعن نايت 1 


00 


انه قرأ عن «الاسلام» كثيرا . وأنه رأى على مكتة هذا الد كتاتور 
الايطالى » كتبا حمة عن هذا الدين الحنيف. 
32-00 ظ ظ 
أما هتار وقد قال مرة كىة| الصحفى نعسه أنه هن ٠‏ الله» وأنهم , سأس 
في أ. ة فترة من فترات كفاحه من ها جه وم.. ا ع إذ أسشعك 
ا أن يتخلي الله عن سبعين مليونا من الالمان » لم يسيوًا الىأحد » ودافعوا . 
عن حدو شرم واستيساوا قي الدفاع عمها . فالله ليب من أحسن تمله . 
ومع ذلك فهتار لا بطق الصحة كرا » ولا مغر قداسا» ولمله 
لا بطا لع الا حمل أبدا » أما موسولنى » فقد عرف عداؤة [لمسيحية منله ‏ 
ا شايا » وبقي لصا بح الكنيسة بسر خاته العذيفةوبياسيها با تبك »المريرة 
|ا. ولولا <احته اليبا في كفاحه السياسي » لما تردد في أن إشن عليبا 
كر 97 من طراز الحرب التى شنبها عليها نا بليو وذالذي ارب الباباء وسحئه 
ذه لاء جميعا تربدون أن بعلا وا بلادهم عتادا - بر بدول أن لعدوا 
لدوم مأ امتطاعو | دن قود ومن رباط اليل . تر يدول انته ددعوا 
أتباد»م أن ( تناسلوا وتناس_لوا ) ليباهو اشعوب الاخرى بعسمم 
القوي الحصبين 
درددو ن أن .يوا الحياة العامة على النظام وعلى الطاعة . 
ترنددول أن يشت في الاذهان أن الحاة وت أن تكون يجوعة 
واحمات لاحقوق . ' 3 


بر ددول عنانة بالصرحة مسسمت وعنا به 57 . والأسيحية صافية عأوية» 
ولكن ف وواعدها » ماءت.افي مع الصر اع والكفاح ف دس .ضر بالحاجة 
الىالنظر فى الاسلام ومطا لعته . ولط قالنعضالا. خرهذه القواعدمن حيسه 

؟١‏ 3 ظ 


لابدرىانبا الاسلام . ولكتهملا يدرو ن بعد آنالاسلام ليس نظاما فقط» 
ولاطاعة فقطوليس تناسلا من أجل زيادة الشعب » وللا بقاء عليه في وجه 
الاعداء . وأنه وان نحدث عن الحياة كبناء من الواجبات ٠‏ وإن جمل 
للمجتمع أسأسا لطيفا من الألخاء واللحبة » والتعاون . ينسون أن الاسلام . 
بعد هذا كله شىء أسعي من هذا كله ٠‏ 0 
صحيح أن الاسلام يقول ان المؤمن لامؤمن كالبنيات إشد 


بسن مها ' 
6٠‏ وصحيح ,أنه قول لاكل اعان أحد كم حةي حب لا خج-4 ما 


وصحيتح أن الأسلام يلعن | أظلومين الذين بف..اون الظل بك لعن 
الظالمين الدين #رحون على الحق . 

صحيح ان الاسلام حب حرية ارأي وبدعو اليها » فقال ثمالى : 
«إن في خاق السموات و الارض واختلاف الليل وإلهار لايات لا ولي 
الالياب الذين بذ كرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم وبتفكرونقخاق 

السموات والارض رننا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عداب النار ) 

ا ان الاسلام يستقبح الذين بيبطوت على آبات الله مما وصمياة 
لاددركون ممناها ولا مجياونها في رءو-هم فيستئيرون مها فقال تعالى : 
< والذين اذا ذكروا بآياتم ربهم لم ,لخرواعليها صما وكميانا » 

صحيح هذا » وصحيح أيِضًا أن الاسلام دعو الي العفو . و يئر 
ظ الرفق » وبكره الغلظة ؛ ظ 
ولكن الاسلام لابقن بالانسان عند حد هذه الدثماالضيقة» اعاهو 
يريط هذا العالم بعوالم اخرى. ربط العالم له » فيجعلهوحدة لافضل فيا 

5 


لعرنى عليبا على عحمي الا بالتقوى . ولكنه لا يقف عند جيل واحد من 
البشر بة بل بربط الاجيال المتعاقبة فتصبح البشرية في ماضيها » وفي قابل 
أيامها كتلة يحقق غاية واحدة ؛ هو مارسمه الاسلام من سعادة ومن مثل 
أعلي وربط هذه البشرية بالكو ن كله حيّمأ بر بطها مخااق الا كوان جميعا 

هذا هو الذى لم تصل اليه الفاشيستية ولا الشيوعية وا الاد شتراكية ‏ 

ولكن قد ,قول قائل » من يضمن لنا ان الاسلام لم يكن يتعرض لل 
تعرضت له المسييحية من الكفر بها » والاانمراف عببها » لو أنه كان دن 
الاوروسين ٠‏ من بدريئا أن الاورسين كانوا لا بتشككون فيه كنظام صالح 
لهمء لوا نهم كانوا سين وقامت الحرب العظمى وثم على هذا الدبن 

وقد ل أوروبا (بالمسحية) لانها جد 
فيها وقابة لها من شر الحروب ولا ملطفا لالصراع بين الئاس على الم-ادة 
والسطوة وعرض الحياة » فهل الاسلام عنم هذا المراع » أويحول دون 
المرب » وهل في نصوصه مايعنم تفشي البطالة أو حول دون تقلبسات 
الح . 

وقد بقول القائل نفسه إنج تطرون الاسلام 520906 
كلاج لامراضما لانم تروت فيه خلاصة فضائل ( الدبموقراطية ) 
و (الاشترا كية) و(الدعوة ة الانسانية) فهل أجدت الدعوقراطيةعلى أوروبا 
أو كفلتلا هابا سلاما أو سعادة حتى بقال. إن الاسلام سيكون علاج 
ادواء البشر لانه سيضعن ٠‏ لئاس 0-3 دموقراطيا 6 إن الدع وقراطية تعابل 
ونبيز حت طرقات الدعوةراطية لديكتانورية وها هى ذي صيبحات الناس 
ثتعالىفي كل مكان ضدها . 

أما الاشترا كية فلرست أ ند حظا من الدعوقر اطية فان التجربة 

سه ا سس 


الاشترا كية ل تقم في بلد من بلاد الله » وثنيت ميا<ها في هذا بلدعلروجه 
ينفى كل شك في قيمتها . 
أما (الاخوة الانسانية) و ( الاعان الى ( فاز لسيحية تتضمن 
دعوةحارة الرهاء بحيث لامزيد لمسيز بد بعدها فيهذ| الجال وعلى ذلك فان. 
هده الدعوة فد غروت مع احجان في حر من دماء المتقاتلين في الحرب. 
العظاءى »وضاعت صرح تنبا في وسط قعقعة سيوف اهار بين » ورعود. 
مدافعيم » وهزيم وذ|, بلهم . 
ٌْ قد يقولٍ قائل كل هذا وقد دذهب به وبأمثاله الظنأن هذا التفكير 
الى الاعتقاد أن الاسلام كان رعكن أن عرض لا تعرضت له المسيحية 
اليوم من منة اانشكاك يت : ن ٠بادئها‏ والمزوف عر:.. ‏ 
لماه 
هذاااقول حد.ر 09ظظ5 هنا) فليست فضائل الاسلام مقعبوره 
عبى كو نه إرسم لللاسا نية نظاهاخاصامن الحكم أولا اسلو نامعينامن أساليب 
تنظيم الثروة » و.مخطىء 0 عا من محسب أنالاسلام دعا الى الدعوقراطية. 
أو الاغترا كة » أو ما يشيهها . ظ 


صحيح ان القرال قال «وأمرثم فررف مم « 52 و الحطاب 
الي الرمول عليه صلاء الله وسلامه : «وشاورم في الام » وصحيحأبضًا 
أن الاسلام فرض از كاة ,وأوجبها 1 وأن أن بكر ل برض أن سامح مع 
الردي بعد وفاة رسول الله الذين أرادوا أن شوموا بغر وض الدرين كله [ 
إلا أن يدوا الز كاه كاملةولكن من الذي قال أن هذا ممناة أن الاسلام 
وضع بهذا أ أسا .ا لمك دبموقر ايلى_بالمنى الذي اتفيمه الا.ن أو اساسا 
لكر اشترا 1 بالصورة القائدة هذه الايا ظ 


اداه ؟ جه 


فبذفبذا الذي قرره الرسول ليس إلا البدببيات لانية التى غفل 
عنما الناءلناس لكثرة ماثقل علوم من ظلم » ولشدة ما تيلو ابم دن حهل 
خاتمم امع الانسا نيلا ستقيم حالهمطلقاء اذائر كأمره فى .جل واحد يعبث 
بهكأ بشانشاء؛و يفرضعليه من اللاراداتما بر«د فكان لا بدضع قاعدة تفرض 
الشورىرى »© ولكن الثشورى ف معنياها الما ملاالشورى :حهمعينهر سوم 
عو الجاع ةاعةالدشر هلا نسعدمال تلط فا <ساس فقيرها نحو الفيها. وهدهقاءدة 
أيضالايلايقغى ,م اتنظم توز يمالثروة ٠‏ فان الاسلام (طبيمةا+القيودوبرضيه 
أن يضعنيع للحياة الانسا نية إطاراعأمامن الاخلاق الرفيه لثلالعايا » وهى 
أخلاق ق ومثل لإنتعارض مع الطميعة الانسانية ولاثدمبا ٠‏ و تدعا 
الفرصةمة كاملة تعبر عن نفسها » ونذتج مانشاء من العارليرات» نالاسلام 
عرف ل ان الانسان خلق هلوط . إذا مسه الشر جزو: وإذا مسه اير 
منوما ‏ » والاسلام يعرف «أن الانمان ليطنيان راسّنفنى» 2 

واوالاسلام بعلم دان الانسان اريه لكنود وانه ذلك لشهيد وانه 
لي ١‏ الخير لشديد 6 ومثل هذا الانسار2ل » تة.عليه »وتطلبمنه 
أ كترير مما يطيق » حيما نضع قوالب جامدة أبدية نف نشاطه على مر 
الايام 6 » ونداول الاعوام ولائلين مغ مر الحقب والامان » و<سبكأن 
ترسم / له الخطوط الرئيسية التي بنيرها ببمط » أو النوفضابا حكن أن 
بعلو و ويشق طريقه #وحياة منسامية » فيكون في مقر الانسا زالعادى 
ان بلدلد الانسان الساءى أو «السبرمان6 الذى حم يشكرو أورو'ا 

نا نالدين الاسلاعى مثلا لا بعدالا نسا نية بسلام دا لم بنه بقررانالصران 
عردلل طبيعة الناساذيقول كتاب الله« ولولادفع اله اس لعضهم يعض 
الفسددت الارض» فبذا الكفاحمن طبيعةحياتنا نحن ١‏ دميين وهو يقدح 

ظ كلا 


شرارة احير فى تقوسنا » ومهدد نشاطنا © ويفتج اناعو الح جد بدة فكيف 
بعد الاسلام الناس إسلام دائم كا فعات المسيحية ‏ . 
ولكنه رسم لاناس طريقة شفرف ويلات الحروبولفض الأنازمات 
ف الا بة 2وان طائدتان مر المؤّمزيناةتتلو التأصلحو اونما فان بغت حداها 
علالاخريفقاتلوا التى تبنى حتي تفئء الى امر الله ظ 
فقوة الاسلام كائنة فى أنه ماترك شيءًا الاوأنىله حكم » ولسكنه 
مررك] »© متطو رمع الايام؛ لاف فيوحه طسعة الانمان ولعلخير 
مثال لبذه المرونة حكه في الزواج » وحكه في الحرب الذي أسلفناوحكه. 
فالاسلام عرف أن اأر حل (إطديءته و 5 نعيقة الا ن الأب الحدرث 
«<يوان مزواج» ورغيته في كثرة الزواج راجعة الىأنالظبيءة أعدته أن 
محفظ النوورع فان اقتصرتصاته الجذسية على واحدة من النساء قدنخيب 
هذه الع فلاتذتج ثارها فيتعر ض النوع للانقر]ض قو وأذن مز واج نحم 
الغريزة نفسها لكن الى جانب هذه الطبيعة » هناك ميل الانسان الروحى 
إلى كال والارتفاع فاما جاء الاسلام لم يتذاهل الطبيعة بل نظمبا 
ولم بقتل الميل اروحى بل شجمه . فالزواج بواحدة هو هثل: برحب به 
الاسلام واازواج تأ كثر من وا<دة » طبيعة لأ وتعبا 6 بل تزرها وان 2 
كان يضم الفيود الثقيلة آلتى #كاد تكون منما له ٠‏ 00 
أما نظام الحمسي فهو المروئة بعينها. فلي ينهي نظام الدولة ير جل يجب 
أولا أن يكون موضع حب من خير ةالشعب و تقتوم ولنس في الأشلام مأعنع 
من وصول هذا الرجل الى الم بالائتخاب ولبس عمةما يمنع أن ايكون 
بالوراثة . ناناعتيرنا أذّْما كان من رسو لاله بعد أن صارت اليه شو ون 


الولال - سبع اداه 


السلمين الدنية والحر ية . هو نطبيق لنظرية الاسلام في الحم . فلسنا 
قادرين أن نسم ي حكه دبموقراطيا ولا دبكتاتوربا فقن كان (شاور مه 
< وقد بزل على ديم ؛ بل كان لعمل رأى أصغرهم واكنه لم يكن يتقيس دك 
بذا الرأى في كل حال » ناذا قبل ان ذلك <قه و<ده علءه انسلام دول 
دقية الممسامين ل نه رسولاللهولة ن ما عنده من العام كان غيب قعاءاعن 
بقمة ضصه وفانابابكر قد استنالسنة نفسبا بعدوفاة رسو لاللهو كنا بذ 1 
كيف أنه شاور «تمر» بعد وفاة رسول الله في امور #لائقخطيرة1 ؛ أخذ 
رأى جمر في واحدة منها » وصمر كان ا ضعخم رحدل قْ إلاسلام بعدأيق بكر 
رهو الوزير الاول ارسول الك سيف فأ ودكر رفض أن ببادت 
المرتدين علي شدة خوف حمر على الاسلام من حار بنهم وأنى أبو ددر 
أن سقى حيرش أسامة في المديئة وكان قد سيره الرسول ق.لوفاته اعد 
أبوبكر الي الشاممع أن جيو ش المرتدين قد تألدت على المسامين وكان سمر 
رى ارحاء سفرهد| الجيش الي الشام احتياطا لما قد "ني 4ا<دات<رب 
الردة »وعزعلى ألى بكر أن يعزل خالدا عن امارة المسامين وصمر يكن يفتر 
عن النصيع ببذا العزل فأنو بكر في هدا كان (دكتانورا) 1 محفل ١‏ رأي 
أعها م مستشاريه في هذء الامور الثلاثة واكنه كان يحدل بهذا الرأي 
8 من ثم دون تمر ق امور أخرى فكان دعوقراطيا فالاسلاءل.قيد 
الناس بنو عمن ل .وقنع بأن وضع «ن النواعدالاجتماءيةوالاقتصادية 
والروحية ما يضمن الداعة الانسانية مناءة ضد الامراض التى لا مكر. نأن 
بنجو منها البشر . هذا هو الذى حمل الاسلام أقوي من أن توهنه ال محن 
العا 7 هذا هو الذي للحادد في نفو اس المس مين الاعان بهو هداهو الذى 
يبحمل باد د بعد ثلثائة والف من السنين وبعدأن تحالف عليه من 
كيار هد 


الاحداثوتات عليه من الحصوم ما كان كفيلا باخفات صوته وكافيا لحو 
كلته ءولكن « اناحن نزلنا الذكر واثاله لحافظون » صد قالله العظيم 
ظ الى ظ ظ 

ولكن كيف يمل هذا النور المشرق ااوضاءء نور الاسلام الى 
هذه القاوب الخائرة التي تبحشعن أعان .2 , 

أما مسامو هذه الايام فهم اسوأ دطبة للاسلام. محلو بون على امرهم 
محكومون لايحسنون الداع عن ديهم . بل لاينبضون للدناع عن انفسهم 
لإيؤمنون بالقبوة ولا بالير ولا باجمال نهابون يسزقون من اوريا عامبا 
ولا لمعطون الانسانية شيدًا من عقو لم و غوسم ومنهو بون ببيحون 
مالوم و بلادهم وأعراضهم بل وذخائر أجدادثم للاوروبي بأخذ ما حلوله. . 

أماالكت ب العر بيةوالاسلاميةالقدية فقداافها أقوام فى زمن قدي لاهل 
هذا الزمن القديمفلم تمد صالحة اسلو بها لاهل هذا الزهان وقدوقفت عند 
حدء فلم نزد عليبا شيا ماكنست بلون هن الركود والجود كاد 
دذهب ععئلها فالصرفنا عنبا كلا وضيقا. أما الكتب الحدثة ئذ- 

حدقا أبن هذهالكتي الحدثة ؟! ظ ظ 

أبن هذه الكتب النفاذة السبلة أنهذه الكتب التي عكض على تأليفها 
والتفكير فيها . مو لف حار العقيدة » مخلص سعيد ما يكتب فرح ما مخطه 
قامه أس ؟هوٌ لاء المكافحون الابرار الذن يخترفون من نور العلم الالبي 
حفنة لعد حؤئة » شدمونبها للعال الاسلامى الذي رفدت روه وسكنت 
نأمة نفسه »والي العالم الاوربى الذى#نقات عليه الميرة والذي أجبد نفسه 
في اصطناع عقيدة له وفي خاق نى لعقيدته. ١‏ 0 
أن 3 هؤلاء الكتاب الذن #تحون ين أو روباء على العقيدة انكام لة ظ 

0اموةاب 


وبرسمون لها الشخصية الكاملة ‏ ويأخذون بيدها تح المثلالكامل؟ 
أن ثم هؤلاء النقبون المكتشفون » الذين مبجرون الغالم العماخب إلى 
الفيافي وألقفار » ليسحثوا فىالاطلال و ىتالتلال » عن الذخائر الدفينة ؟ 7 
جيب (الصور الاسلامية) عن هذا النساول . 


فأخي ( عبد اليد ) دكتب هذه الصور الاسلامية لنقرأها نحن » 
فيزداد النار الاسلامي الجاعاء وتزداد صوره اشراتا. ونزداه من أنطاله 
اقترابا : وهو يحطم هذا الحاجز الصفيق الذي ابته االم ين أفوامنا 
وهذا النور الفياض الذى شعن الدنيا بر ممه ٠‏ نا" نت إلى تفسها عد 

قلق. وسيأني اليومالذى إشةلفمه هدا الكتاب وأمثالهالى اللغات الاور بية 6 
: إن الدلاء وإرت فاجلا وقد يقم يومذاك بين بذىشاب » رانتعللي 

تفسهالميرة » ولمعهد فيأناجي ل الفاشيستية والهتارية »والهش.يوعية » ماينقع 
ل نفسه » فاتفث إلى هذا الاعان البسيط اادى لشرحه صاحب الضور 
الاسلامية) فيصوره » فتفتيه روخه؛ فيدعو الناس اليه. ومن مدرى ,لها 
فد يستطيع أن يقول للم وجدت لخ طليدة » ووحدتث لها كلكم 
حلا. ووجدت لا لامكم علاحاوطيا .ولذلك فأزهذه الصور تثير حة) حانا . 

آخر من البحث . 

فآن مث لفها » برجم إلى كتب ا تقطعت الملة بينها وبين شاب هذه 
الايام كاقات وقد كان الناسفي الايام الماضمية؛ لسمعو نباسمباوكان فوم هَنْ 
يقوى عل فراءة بعضبا . أما اليوم فلست واجدا الا إشق النفس » 
عشرة من طلاب الدارس العليا نت وكليات الجاممة » قدكافوا أقتسهم 
عناء السؤال عن الطبرى وماذا يعكون ! وضى وجد ء وخاذا حك . 
وماالذي فعله في حياته 0 ظ 


وحظ «ابن الاثير » وأبن سعد ه وان هشام » وبقمة الذبن سحاوا! ش 
السيرة النبوية » لإيزيد عن حظير الطبري من عناية شبابنا هنم الايلم . . 
كاك كنب هؤلاء فيها مفى عى وجدها غذاء'الذرين يريدون أن 
يلتمموا لانفسبم ثقافة ؛ ولطلبون الوقيف على التاريي وقد كانوا 
يقنعون بها على علانرا » ويأخذون مابها علي أنه صحيح كله لاشية فيه » 
وهى مليئة بالحلط » والتناقض ». معيبة بالمبالغة حينا » و بالاختلاق حينا » 
حتي لقد نحجب طورا مال السيرةالذبوبة؛ومخدش لورا آخرروعة البطولة 
والفكرة الاسلامية . ظ 200000 
أن هذه الإريامفقد جاءت اللغات الاجنبية » فبليلت الافكار» وشيةتت 
الاذهان » وأصبح فخر الطالب الذىيعرف كيف يقرأ كتابا بالاتجليزية 
عظما الي امد الذي تفبمت معه حكتب المسامين وتا ركهم » وتقا ليدم ! 
وياليت هؤلاء المعحبين بلغا الفرمجة قد أحادو هذه اللغات » فان فيبا 
ذخائر و نهانُس » تفتتح عقل الا أساز فعلاو عد آثاقالتفكير أمامه ولكن طريقة 
التدرس في مدارسنا لاميض لتحقيق هده الها بةفبات شيا بنا رهو ضعيف 
المحصول في ه-ذه اللغات الدخيلة . عاجزا عن تثقيف نفسه مها » أو عن 
طربقها » بعيدا فيالوقت عينهدءرن كتب أجداده التى هحرها » وقد 
كانت بالامس معينا لا" باه ؛ وأخوته الذرين_يكبرونه فيالسن فقنم بنفايات 
أجنيية توص حينا 2 بالقصة ©» وحينا آخر «الهلات» وهى على كل 
حال » أقذار التفكير الاوروبى لانها لانتجاوز نطاق التوافه منالشوُون 
وأقبل اجون الذرين لاتنيض كفا ينهم لتمريب .الكتب المظيمة في 
غات الاوربين » أقبل دؤلاء على ترجة قصص نارغة لايتعبد ببا الا 
إزجاء الوقت,والمتمةالما برة فحسبها شبابنا أنها ثقافة أوروبا » وثروتها 
الا 000 


العقلية » فصرفوا لما كل الوقت فل يكسبوا منها شيئافلاهى إثارة 
لحب المثل العالي » ولاهى علم لسدضباء 4م ي ذن بلك عله 
حس الانسان . . وليس قل لا مة من الام من أ ان دكون بين أبدي 
شبا بها مثل هذه القعيص الي "تبعده عن التفكير في وطنه » وفي ديه » بل 
وعن التفكير ذما يدور في الدنيا من احداث وما بقع بها من تطورات . 
فيسير الشاب فى الم صاخب » وكا نه لا يشحم ويمر دد نيا تتجدد وتضطرم 
وتفور » وتذلى » ا زد لاري ٠‏ وانمتلىء نفوس الئاس الاطاا_ع 
الكبرى » ويحامون لاد لطي » وهر عااتوة ان بطل ؤممته الذى 
أوشك أن سم فى بد البو ليس» فيدبس أنفاسه ليرى هل سيفات أم 
سيقع فيحيصس 7 

والحق أزكتري . ن أدباء هذه الايام قد حاولوا أن .يوجدوا لمصر 
أدنا قوميا ٠‏ فخرج شيئا مسوخاء لاهو مناء ولا هو انا وان كتب 
لمة عر بدة بأقلام مصربة. ذلك لان هؤلاء المجددن إستليموا أورنا 

فذها . فكتبوا عن اناتول فرانس » وعن روسو وعن نيتشة وعن رينان 
0 » واختلفوا فم 
ينهم في تقديرهم لها » وسواد الامة يقرأ لبم وهو فى المقيةق-ة 
لا هيمهم ! 

وكدف ؛ يغهم الشعب المثولوجيا الاغ_بقية الئي يستوحيبا « اناثول 
فرالس » وحن لاتعرف شيئًا مطلقا عن تاربخ مد على وعدد جيوشه 
ولا تاربخ وتائعه .وامف ننناقش فى < اله شتراكية 6 و « الشيوعية  »‏ 
في الوقت الذى لابوجد فيه نقابة واحدة للمال بل الذى لا.وجد فيه 
معيئم واحد للمصر بين وكيف تحدث عن « الانسان الكامل © الذى 2 
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خينشة بر بده « والانسان العادي بوحد بعد في بلادنا 

وكيف نتحدث عن شك شكوك ديكارت التى وجدت في نفسه بعد | مان 
تفوض ولعد 2 مة عاسة 6 ٠‏ وحن ابماننا لم بوجد بعد ؛وجبلنا زا بد 
.كان ذلك الجبد من «هولاء الجددين » عيثا كسلا ٠‏ أما عرثا فلانه . 
م يترك أئره في الامةء الا إذا كنا من يقنمون بالظواهر نان شسابنا 
الوم بمدأنفر غهؤلاء الحددون من كتا بام م كشبا بناقيل هذه الكتابات » 
لابدرى شَيمًا صحيحا عن الفكرالاوربي والادب الاوري وهولا يزال 
تعويي| اع ن تادربخ بلاده وتاريخ دينه وإما » كسلا لأن كتاشا 
المعاصمر بن ١‏ ثروا الؤْقل على الحلق فكان مثلهم مثل التاجر الذي نأتي لامة 
في اشد الحاحة الي طعام نظيف تأكله فلا يزال يغريبا سماع الفو غراف 
والالتذاذ بأنشاعة 3 ى تقيل عليه ونأ لفه )فنشتر به دون أن تفتفم بدلا نها 
في حاحة اولا الي الطعام الذى لم يفعل الفو تغراف فيه شيئًا 

ولك. ن الام التفتت الى ماضيها وهي الفتة التي م يكن, بدمنها ؟ 

هده اللفتة التي ] تستطع هه ف: ن الهم أن : نسير الى الامام بغيرها . 
هذه الافتة ال: لين نظرة 0 سفره في ننه 
وعلى ذوبه فيتزؤد منهم ثم لسير ٠‏ 

1 

ألن ا مصر بو زالقدماء ماألفوا ووضعوا ماوضءوا ,مجاء الاغربق 
فالتفتوا خلفيم فوجدوا علم معس ولاهوتباءفنظروا الببماحتي امتلا واثم 
حعاوا يمكرون فأندعوا ماأيدءوا : ظ 

وحاء الرومان.تالتفتوا اللي الاغريق » فكانت حضارة الرومان . 78 
حاء العرب فترجموا ماترك «اليو نأن» فكانت هذه النيضنة المظايمة في يام 


الساسيين . كان الطب وكان «الخحبر» وكانت الكيمياء ) وكانتجمية ظ 
اخوان الصفاء . 

/ يكن العرب اقلين فحسب » ولكنهم تزودوابالكثير من عل الاغر.ق 
ظ فأضافوا وعلقوا ٠‏ ونناقشو' نفمكروا وأدي بهم التفء كير الى جديد ش 
ْ وسارت العحلات لعد ذلك . 1 

وسقطت «استاندبول» في أددى المساميزوكان مها العاماء الذن ورثو1 
علم الاغر.ق فا ننثمر وا في أورءا محملون هذا العلم القدم فكانت هيده 
لبا الادبية العلمية النى بددت ظامات القرون الوسطي ؛ واتى الذت 

ن الطاليا با مر كزا طاء رلمل هذه انض قد التشمت ءام (العرب الذدين 
0 صقلية » ومناطق من جنوي الطاليا وفرنسا بل انا انتفعت 
قطعا بهذا العلم القديم الجديد الذى حمله العرب معهم . 

ازدهرت هذه النهضة فى ابطاليا وقد كانت في الحقيقة بعثا لأماضى 
واحياء له » واضافة اليه » وتفخما فيه . وعرف !اناس من حديدسوفو كل 
الاغربقي وارسطو وارستوفان ... و نسمج الناسجون على منوام فكان 
النور الذي خم ظلام القرون الوسعطى ... 

دمحن بدأنا ثورة مرتجلة في سنة 19 اضطرم بها الشمب ولكنه ل جد 
الغذاء » إذ أخرجوا هذا الفلاح من فيطه لا ليقوأو! له « مد ٠و#ر‏ 
وأبو بكر وعلى 6 ولا لبو كدوا اعاته 9 عحمد على 6 و نبعلمته ؛» وامماعيل ظ 
ووئبته » بل قالوا له ( ولسون ) وشروطه الاربعة عشر . . فأنصتالفلاح 
لم وأنصت لمله يفهم . والاق أنه كان سمع واكن لم إستطم أن يدرك 
شيةاعن فو لسونومبادثهوما قرله«فرالى »ع الحريةونا قوله«مار كس > 
عن الاشترا كة ؛ وما بكتيه الكتاب الاجا نب قاطبة عن ال يمقر اطية أمو 5 


تتصل أرضه ! ولا بنفسه ولا تار مه الذي يحرى في دمه . فانصرفه 
ا بلتفت اليوم . 

أضاعوا الفرصة حنى كادت تفلت الى غير رحعة 

و لكن جداللهأنهاأ نذاقدم الي القر اءالجزء الثانيمن كتاب صو راسلامية 
وفد بقدم غير ى بعد قليل من الزمن الجزء الثااث من هذه المور 

إذن قد التفتنا الميماضينا . لالنعيش عليه ولا لنباهئ به» بل لنأخذ 
منه نورا أ-تغىء بوهجه فيهذه الظلمات الحالكة . لنعرف فيضوئه من 

نحن وما يمكن أن نكون لنؤمن بأننا كنا خالقى <ضارة . و باعثى عقيدة 
وأصحاب فكرةءوأن المطولة ليست غرامة عنا » وأنا علونا على الحاة 
دوما . حين طلبنا الموت » وجرينا في أعقابه )فغر أمامنا لان الحياة أقوي 
من الموت . 

فالذي بقدمه الاستاذ عبد اليد المشبدى الي القراء » ليس وعظا 
دينيا » ولا تاريخا اسلاميا : ولا قصصا رعثيليا, .اناهو مادة 
خُياة فياضة بالحر كله فد تكون مشابية لبد ١‏ الطراز العالى الذى تصوره 
الصور الاسلامية وقد تكون على طر ز أخر ؛ ولكنها ستكون حيياة. 
موفورة الحظل من الشرف تبئى نفس الاهداف التى مات من أحلبا 
الابطال الياقون على و<ه الزمن الدذين صاغوا للاتسانية هذه القصمة 
الاددية به التي سميهاالناس إلسيرةالنبوبة»والتي يحليها لاد 4 اليو م 
صورا اسلامية 
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ججدلثا سهد 
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لدي تح ححا 


ههه ارات 
نَالدَ تَوْفْهُمْ اليك طالحا نهم قالوا 
كم قال كد مُسصعْفين 2 لض 
الوا لتك هاسع وهاجرٌواضها 
أفاولئك ماو بِهْرْجَهتَمُ وَسَاءَتٌ مَصِير] وه 
الا الممسكطْبحفين ما رسال النما الوا 
ظ لابستط ٍ يسَْتَطيعونَ ياد دون بلا 
اواك عسَى| يجان 


تَمَوَعَمْم ويحَانَ 
١ 1 1 0‏ 
لله سد 








د مجمم هذه الصور الوانا من التعذرب » 
والمطاردة والاضطهاد ما حدث »6 
« للفوج الاول هري المسامين وما 2 
«داضطرثم للبحرة الي بلاد الحبشة: » 


١ -‏ وه 
داعا هترى الكذب الذين لاءؤ.نون بأ ا بات الله 4 
دوأ 'لكك ثم الكاذبون * من كه ر بلله من إعد » 
د اعانه الامن أ كره وقلبهمطءئن بالاعان.ولكن »> 
2 من شر حبالكفر صدرا فعليهم غضب من الله »© 
د وهم عذاب عظيم » قرا ن كرم 


لأصيرا يرا ١‏ لاسر موعد مم الحنة »© حد تت 


استيقظت اافتذة وانطاق الرعاع والسوقة في شوارع مله محملون 
الاحجار وأغصان الشجر وراحوا «حدون عن السامين حول الحرم دفي 
الطرقات ااؤدية إلى مناز هم . كانهم جيش مرن الجراد» اوسكان|/قا برقد 
تاموا ليوم الحثشر في اثمال بالية واحسام ضامرة »اوقرءة هائمة على رحبا 
من الجوع تبحث عن مواطن القوت والاء ثم أدركوا بعد ان نال التعب 
وم عهم ماله ان أخران المساءين سوف ع عصبيامم* نِ شر الاعتداءوان 
العبيد في قَيِضِة سادُم فلم دق إلا أن تبدأ العماص_فةو أن تنام الحم معن 
جددد وان ددخلوا إلى ححورثم انتظار | للغفرلسة ولكن كيف بأوون إلي 
جحورثم قبل أن يعملوا ملا رضورل به سادمهم ورهيون هه |أسلين 
فتوجهوا إلى دار رسول الله صلى اللهعليه وشلم وأخذوا بقذفون نوافذها 
بالححارةوثم هتف ن. . تبالاتكافر ٠للات‏ .نما للجاحدبا لعزى.. ورسول 'للهينظر 
الهم من فروج النافدة و بقول مامعناه ْ 
للبم الى قد كفرت بدن اللات وجحدت بفض ل الءز ياللبم اليا الى 
إنك واحد لاشر بك لاك » 37 إهد قومي فامم لاابعامون 
ا 


م داح برع حجرته ذهابا وإيابا وهو مطرق الرأسمشغول الذهر.ى 
مستشعرا ثقل المهمة اللقاة علي عاتقه متسائلا متى يكون النصر لدين الله 
على وفود الشمطان واجراء السوء ؟؟ دما كان اأرعاع لا.زالون لصسخدون 
ولعودن فيهعارون بست الزسول وابلا من الاححار 0 
0 من البتاف و نفدت ٠‏ ذخيرتهم من المحارة دون ان تحفل بهم 
أخذ ينظر لعضموم الى عضو ١‏ يسألصغارهم كباره خم ومرءو سب رو سي صاء 
يكون هذا العاف دين اللات والجاحد 0 
هذا البيت وزدوج خدنجه بنت ولد وقد عرف بالصدق ملل صماه 
والاماءة في طفو لتّه و لعتّه الكل الامين ؟!؟ 


ذفن يكوز وي إذا حمحويبيا و كف 9 

وهنا أدرك الرؤساء حرج الوقف وشعروا بوطأة الاسئلة وأحسوا 
ان البحث والنقاش قد يران وراءها أنصار الح#مدين مر لاء فتأنىالنتائمج 
على عاس الْقدمات فلم حر واحد ميم حوابا وراحوا يتشاغلون بالاظرالى 
نوافذ ديت الى صلىي الله عليه وسا م كاعاجم برصدوما أو يعدوجهاو بها م 
كذرثك واذا بجابةوضوضاء اختلطت فيهاصيحات الاطفال بقوقبةالرجال 
اتندمياع هباون التراب كثيفة شف الكل نوها وإذا (بأني فريهة) عند 
ظ أمبة بن خلف قد شدت إحدي رجليه يبل وراح خدام د وعسيده 
سجر ونه على الارض وخمبي ٠هذا‏ السلل ٠ن‏ الضفادع البشرية مهالون 
ويتضاحكون ويقذفوه عا في يلبهم دن الاغصان والحمصباء ويصيحون 
تا لتكافر باللات تبا لمجاحد بالمزى م مروا به في *ذا الوك الساخب 
على (أساف ونائلة) وقدظلل له أمبة 

أليس هذاريك!!؟؟ 1 20 

امت 


فكبهة - أيهما رلى وأبهما خالقي 
أمية -- وقدغاظهرده < هاربك معا 
فكيبة - أيهما خالق جسمى وأيهما خالق روحي أم هاقد اشتركافي 
ذلك؟ سلع) !! نان انبا ك بذلك آمنت مهما معك ! فكث رأمية عن أنيابه 
ونم عليه وضغط علىعنقه بيده وهو يقول 
٠‏ وحتبما لاقتانك شر قتسلة .. ولاحملن منك طماما لجوارح 
الطيروائياب الكواسر 
م سمم البع صوتا في حشرجة يقول ! ! 
الله رفى وربك ولاأشرك هه أحدا ‏ 
ناشتد عليه حنق أخيه ألى بن خافن فقال زده عذابا حتى بألى د 
.فيخلصه من أبدينا لسحره 
نم أنمى على 2 فكيبة ) حتى ظن| دقدءات فأ خذ الكبار نصرفون من 
<وله ولاشفكون عن الالتفات خلفهملا:در ىاذلك «زعامن الساية المؤلة 
٠‏ أم ثمانة في ميتة على هذه الصورة 
واستفاق الاطفال علي صمت فكمبة إعد كلامه و كن له لعك حر كته 
فراحوا بيحدقون في وجبه وقد |كنسي بالتراب كالبدر خاف تقاب الغام 
فا كنسث وجوههم إعلاتم التأثر وفاضت تعيوئهم بشثون الامى وهم 
لابدرون إعد ذلك لماذا صخبوا وفاروا وفذفوا وثاروا ولماذا تأثروا 
وحزنواوا كفبروا ودمعوا و لعسك.با الطفولة البر ننه الظاهرة والقيادة 
.الفائعة الماثرة ' ظ 


وخراج رسول الله اصلاة الفحر فأأحس حت قدمه عا إشبه وخزالا ,بر 
خنقل قدمه الى الا مام لتصادف موطنا ار ٠‏ فلم يكن الموطن ل حر بافل من (. 
عدابقه لذعا وشدة . فخطا لامرة اله ك؛ فككانت كذيك . نادرك ان طربقه 
كد فرش ت ,الشوك(١ )١‏ وأ<سازقدمه ؟بيض كما فائحدى عليها لضّمدها. وهو 
يستعي ف بالل من شيا لين الجن والافسم ذهب فأدى صلاته وأحذ لتلو ماتيسر 
من القر ان حتى قار ب ّالدمس ميزان السماء وصبت زهوممنا عل الارض 
حارة قاسية وأضحت الرمال كابر » والصخر كالتنور ثم ألفي شبا نا 
تبون وشيوخا ماب عص يدم بدبون على الارض ف اسر م م_ا تل 
أسنانهم وأطفال مهرولون وثم يهتفون هتافهم التقليدى .. تيا لا._كافر 
ياللات . تبأ لاحاحد بالمزى ..فأدرك رسول الله في اال أن فدسقطت 
يي أبدى قر لش ل <دءدة نانجه حيث بتجهالناس في سلا- ل متلاصقة 
وسيل متو اصل وأطل على مآسع + من اللارض قد زرع باأمة شر وأضوات 
تشفيهم وشما نهم ومكا بد نهم وسفاهتهم تصم إل ذان وتفرع سكان السماء 
واشتد حزنه حينالقي بنظرة علي ميدان التعذيب فاذا به برى انها ليست 
غريسة واحدة وان) هى أسرة تنكون منوالد وام وأبذيم وان القوم قد 
فضوا عنوم تيأبهم وخلف رمم كيوم هبطوا الىهدا الوجود الفاضح فى جد 
رسول الله فى هذا الموقف البائج المضطرب والذي لعز فيه العو بو قل 
النصير إلا 8 هتف أ اضحايا واءلا . 

5-7 نا كل نا مربريةا نأل 0 

اد هذا الم جية أي جل وأطمل فيه قال ظ 

شاعما 221 8 أخذ يقذفهم 





المرلثان سم 0 م(") صوراسلامية 


بالمحارة في فورة الجنون والبءض نحا كيه حتي قضي 9 باسر » البرم نحبه 
نحتامطار من القذائف فحن جنون سمية زوجتهلوفاتهوصا حتفيو جه أبى 
<هل على رأسك قم دم روجي باادن الفاعلة ظ 

'فاهتاج أبو جبل لسميا اياه وفارقه صواءه وأخذ ره وحمل عليبا 
مر واحدة » فأصا بياقيمو ضءالعفةمنهاءةانت في الحال وكات تأولىشسيدات 
الاسلام . ظ 

م فاح العوم 
أناحمواله الحارة باانار وضءوها فوق صدره حتى يدرك جنة 

تمد قيل فوات الوقت 81 22 1 | 

ظ ثم سبوا عليه ماء بمدذلك قفملوا ثم توجه الى مار بالكلام وقال 

وق 2 هيل 6 لا نتر كاك احتى لسب دا اتدل نا ف اللات والءزي. 
وكان قد أَضنى به المذاب وأنبكته ضر وبالفظاعة والقسوة فأضحى مبهور 
الانفاس .متعاث الاحساس . لغمى عليافترة فيض حفنه فيدى القوم فحأة 
وفي أدبم أدوات الهلكة_عن :نذ سه ثم لصحو فترة فمبو؛ عليه نماحخ.لون 


دفي مثل خفوت امحتضر ووسوسة الى حمس ءا اعتيره بعض القر ببين 
منه,أنه اخانة سول الله وبمدح فياللات والمرى فبلل ابو جبل وقبقه حتى 
استلقى ثم رفم يدهاشارة لابقا ف المذاب عنه وحل قيوده ليرى “أكون 
من أمره بعدذ لك» أيمودالي لقاء مد أم يكون هذاهو الدرس الاخيرو لكن 
جماراما كاد لفارق مكا نه<, يخا ل القوم والمعاف في ئذية هناك ومنها الى 
مثلبا ومنبا الى بيت رسول الله صلى الله عليه وملم وهو سكي و وطفتحمف 
لامن1 لام التذ يب و لكن تمافرط منهوظنهاثرا ووزدا وماأن رأهرسو ل الله 
ركس ضمة_كاو اعياء دشيو يدياه ونحييا و بكاء احيتي باجره. قائلا م 


, 
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ماوراءك باصجمار 59 2 

مار لقد راودوني على ما فطق به لسانى هجرا أو كذ بازسولالله 
رسول الله - فكيف مهد قلبك ؟. 

مار مملمئن بالايمان ( ١‏ 6 

أبو بكر - عنا اللدعنك 


واسئق الاطفال غير ثم الي المنافد .ينون معبدر الموت الضارع 
ناذا برحل عر لض المدكمين بريد فق قامته ااقارعة وقوفه على مقدم قدهه 
وامتداد سوطه في بده المشمرعة في الفضاء لابرفعبا الا ليبوى بها على 
جم امرأة منكدة كالفأر الحزلى . تحاول اغرار نحت ضغط اك 
فيركابا الجبار بقدمه فتلتصق الخائط فنهب هرةٌ أخري فيقذفها «قسعنة 
بده فتبوى الي الارض كتلة واحدة فتنتقل من زاوية الى لانم وهو 
خلفبا لا نطوى بالسوط الا لينفرج ولا فرج الا لينطوى ذاذا اممكبا 
التمدرب وت هامدة لاددل على حياتها الا أبن جاز جو يبه لروميرة 
سامحة في الدموع ٠‏ لامعة في اهاب نام وهو لا إستمم لنحيبها ولاءرق 
لضعفيا . حتى إذا ادر كه الاعياء وأصابه التحب استو فزبا لقرب منم|مبوور 
الاتقاس منتفح الانف مرهف الاعصاب .لم قال والله ماتر تر كتك الا ملالة 
م داح بنظر أثر التمذيبا في نفسها ويتأملها عساهاتصباً عن دبمها الجديد 
وتكفر بنمها. ناذا به لعيات ندهشة العاف وحيرةالمدهو شلا صطبارها 
و-لدها . ٠‏ واصرارها علي عقيدمبا ودمها رغم الضرب امبر حالتواصل أيلما 
وليالى ثم إذا بمينها الابمان عن اللمة -د له والكر اهة ٠‏ بل بشعان مجناءا 





١) '‏ أوفبه نزلت ألا'بة (: الاءن 57 و قلبه مطمئن بالايمان.) 
ظ بس 7*6 اسم [ 


وطبرا وراءة فتحار نفسه بين عاطفة الا كا ل والفقة علا واخنان 
لعفا و بين كر اهته لعنادها وصلانها وإمعانبا في الاحمال من أجل نبيها 
هذا الذي أبقظ الفتنة في أرض الحرم . ولعث الشقاق والفرقة دين أناء 
الاب الواحد . وسيب كل هذا الملاء 

أخذ مر بوازن بين الوقفين و#تأرجح بينالعاطفتينفغلبت عليهعاطفة 
الكراهة والحقد عاما من جديد ولكنه ضبط أعصما به رحمة بها وراح 
لمالجها عن طريق الاقناع أولا . الى اذا نجد ذلك معها راح درج 
في مخ وبا وتبديدها عساء لايضطر إلي الدود ف إبذائها فقال لها 
وهو محاورها . [ 

ان لم تكفرى بمحمد وربه .وتؤمنى مرن جديد باللات 

والمزى . مزقت كل يوم من جسمك فاذه 

زئيره ‏ هوالاحد . أعيده ولا اشرك به شيمًا 

ناحر وجه مر غيظا من جديد وهجم عليبا كاجمل الاورق وقبض 
على قفاها بشدة نم دفن وجهبا في التراب وكا) أشرفتعلىي الموت رفميده 
عنها م عاد ا لي فعلته ٠‏ 


اد © 
ودخل عمر صباحا الى جحدس ز نيره كماد ته راودها علي |! -.كفر عحمك 
أو . بدبرعليبا سياط التعذب. فل تفزع كمابدتها بارنيت ل غم مكانها 
كانا م تفعر بدخوله فمجب حمر لشأنها فأخذ يدنو مها رويداً رويدا 
فأحست بوقم أملين قريبا دنها فلوت وجهبا ودنت باذنها صوب المركة . 
وكا اشتدوقمهاعلىاذنها تراجمتاليالوراء قليلا قليلا. فزادت دهشةجمر 
لذيك فخلم فعليه وأخد يدنو من وجهبا في خفة وهوادة . حنى أصبح 
ظ اسم سس 


عانم و م فل منه م حدق في في وها فلم مد ممما جرع أو هلع . 
إلا أنها 5 بلشمسح بقعف أ ممأ فدات كذ وارهفت اذنها . فزاد 
اءتقادها فمازء مت ن قدت يدها صوءه فتر احم عم الى الوراء في خفه » 
< وقد أدرك أن ره قد كض تفده 10 0 من الرايسوون حراء دفن 
و<هها فيه م وقف أمامها يتأملبا ف جزع وحزن ثم سار صوب الباب 
شقل «دميه في توّؤدة نحت ثقل م ن اطهوم جسم ] اسير يعم 
وحمده (شمعه الى ا مقر الأخير . 


ليسم لس 


/ 0 
ظ « ل يق إلا أن مباحروأ إلى بلاد الحدشة . » 
« فان فيها ملكا لا يظم عنده أحد وهى أرض « 
« صدق . حت يجمل أهه لي فرجا ما ثم فيه » 
ودخل الليل يحمل إلى الجتممين الرهبة . ويضاعف من أحزانهم 
وا لامهم. وحلق الوحوم بجناديه فى مماء الاجماع . حتى مزق نسيحه 
صوت الرسول صلى الله عليه وسلل وهو يقول ماممناه : : 9 
مييق إلا أن تهاجروا إلى بلاد الحبشة فان فها ملكا لايظلم 
عنده أحد وهى أرض صدق . حت يجمل الله لم فرجا مما نم فيه 
عمان بن عفان - امباحر فرار؟ من الا ذى وضعنا عن الاحمال . 
وهربا من قضاء اله +1 ' 
الزبير بن العوام ‏ لاضماً ولا هربا ياءمان . ولكن رسول الله يرمى 
بممله ‏ بمدسلامتنا ‏ إلى فتحافاق جديدة على الاسلاموالسلمين ومبيئة تربة 
خصبة لدين اله فى بلاد هى أقرب إلى الاسلام ديانة وتفاهما من عبدة هذه 
الأحجار . . مابقيت أرض الجزيرة فى هذا الجدب والاعحال 
جعفر بن أَنى طالب - ولكن قد خرك هحرة أمثالنا من أجل 
دينهم حفيظة التعصب فى نفوسالمطارنة السبحيين ف اكات 
من الرمضاء بالنار ) 
يان بن مظمون - أن تم ذلك مادام هذا النجاشى حيا ونه كر 
ع 


قال رسول الله( ملك لايظلم عنده أحد ) مسيا ونحن ضيوفهم ويم كارة 
وقوة وأمرة . 
عد الله بن جحش - الى لا خشى تأثير الدثة . وسلطان الثراء 

-تجرى خصوبته فى هله البلاد على فوس المسامين الباجرين من أرض 
جدباء لانت فيبا ولاماء . : ظ 
عهان بن عنان - لاخوف من ذلك ولاريبة . فالاسلام يمترف 
بالمسيحية كديانة (حلية) ويعتبرها جزءاً من رسالته ولايفرق بين أحد من 
رسلٌ لله . والملم المباجر فى سبيل الله التارك لا هله ووطنه إلى وطن لا أهل 
له فيه ولاعشيرة . ولامورد رزق معين . لاتغريه خصوبة الحبشة وغناها.. 
ولايؤر فيه سلطان الببثة وامجتمم . 

فثل هذه النؤوس الا منة الكرعة بن نقم نحت تأثير الغريات 
بأعند لله ظ 

6 1 

وفى' هحمة الكورت 0 الخليقة حاءت مكة الأسلامة 
مودعة فى نسامها وأطناطها وشو جا كأمها مملكة النحل نظاما واحكاما. 
هذه حمل الزاد وتلك حمل الاء . وهذه حزم المتاع ونشده فق مؤخرة 
البعير . وذاك برصد الطريق . وخامس يصل أباعر الركب ..ويوئق. بين 
وحدأته . ٠‏ وكنت لا تسمع بين هذا كله إلا عبارات التجلد والإصطار . 

ولا ترى فى أضواء النجوم الباهتة إلا وحوها تطفح قسامها بالقوة . 
غالب لواعج الفراق:وعيونا نشم بالمزمة الجمارة و نجبس دمعة الوداع ٠‏ 


للاهل والولد . وصدورا تتقابل فعناق قوى تتحاوب فيهددقات القلوبه 
قوية مؤمنة وتعازج خلاله زفرات الشجاعة والمضون. ن «ووهول :له 
بين هذا كله كقطب الدائرة . يوصى بالحق ويوصى بالصبر . ويشير 
بالصمت والكيّان ..ولولا أصداء الليل وسرهيه . ارددوا خلف رسول الله 
تكبيرة الوداع قوية راعدة زازل الاارض نحت أقدام المشركين . ومبن 
الفضاء ٠‏ حول أنحأسيسهم . ولكن القاوب كانت تكبر او لامر كانت تسبح 
ومودع «وكز ييا عل هذا الموقف هاتنا ومودع 07 ومشحما 

م سار الوكب صوب لين فى طريه إلى المبشة : ومسول الهو الكل 
من خلفه شخوص نحوه بعيون وادعة وقلوب مطمئنة إلى سلامة الوصول 
وبلرخ اغاية وو الباعروق واذاركب عننا سحلت رهبة نقر ها لان 
وراحت الصحراء حمل عل | كفها طليعة الماجرين فى سبيل الله ووقد 
ا . يضج خروجهم بالشكوى إلى الله من ظلم 
رض ٠‏ ويفْْع حر رمامهم من الاهل والوطن إليه ٠‏ تضرع قلوبهم إلى يابه 
أن يقبل منهم كل هذا فى سبيل ححمه ومرضاته . وأن يكتب التوفيق, 
والسلامة ليؤدوا كل ماتصبو إليه تنوسهم نحو قضية الاسلام . ظ 

نعم راحت تحمل على أ كنها هذا النوج بالريم على الله والناس » 
سهبط بهم إلى الوهاد ٠‏ وترق .بهم الى النحاد (3) وتعرج بهم صوب الريا 
وال" كام وتظاهم من الماجرة بظلالكبوفو تعنعهم من العو اصف بالغير اذ(؟) 


)١(‏ اائجاد الارض المرتفمة والوهاد بالمكس (؟) حم غار وهو أشبه بالكيف 
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وير مطيهم بالحسنك والسعدان )١(‏ وعدم أحيانا بصبابات من الاء ف 
بطون الخفر وقاع الوديان. ويه 
ومن > إلى ( الحديدة ) وهناك على ساحل البحر الاحمر . عاودهم الحنين 
الى وقئة اخرى عتعوت فيا نار هم و اج البحر اللتلاطمة 3 ولحه 
لمم | حمة . ومتنه الشاسع لايحده الطرف" 0 سم تلتق ذيوله بذيول 
السحاب . وهسجبون لشراياته الايمة كاريثة فى مهب اراح تعلو بها 
الا موا إلى قنة السهاء . ومسبط بها بين وهدات الداء . يفتح موف 
را كينا بين كلع موجتين قبرأً ويكنحهم إلا مل عند كل هدأة عمراً . 
وهم يين هذا وذاك بنظر بعضهم إلى بعض :ه نظرة التسلم بالمقدور والرضا 
عا هو كائن 

وظل القوم مأخوذين بسحر هذا الجال ٠‏ شكرى تلك النسمات 
اأرحيمة . وقد حرموها مدة سثرهم وعودتهم حق قطمعليهم عليهم حبل لذائدمم 
صوت حذيفة وكأ عا يحدث نفسه حالا . 

وماضرنا لو قينا تزاول شأننا فىبلاد أ كرمنا اله فبها بحسن الجوار . 
وجمال الحرية . وا كمّال العدل 88 ولكن غررت بنا أنباء قريشُ وإعامها 
بونعول الله ومنواة ها إياه . وقد ومموا انه بمدح أو: تامهم وينعتها بأنما فى. 
مكان الاستشاع بها والرضا عن اله د اا اله ودوا بخسرأن مبين 


فسممه الزيير بن الموام فال له : 


)١(‏ الشوك 





ثمليا جولة مباركة طالمتا زهاءها وجوه الاأأهل ومعالم الوطن ونممتا 
هأ وجه الرسول الكريم . وذقنا فيبالونا جديدا من ألوان 
الاحيّال والتضحية . 

٠‏ فد قضدناهنا من قبلأربعة أشهر أو بيد وحن نرفلفى بحمو حةالامن 
والطأ نبنة بها رسول الله فى مكة ومن معهمن المسامين. يبيشونفى حيط من 
الفزع والمفاجا ت وف ومن الحرمان و الاعتداءات .فكان 00 
ندفم عن كل هله الملا ندنة والطدوء را مضنما 2 رار بشعا 
كرما )١ )١(‏ واعتدأءا على عمان بن مظمون حين ثارت نشه عليه راقص_ة 
البقاء فى جوار الوليد بن المسيره المشرك وقال ان جوار الله أعز وأيق . 
فلطمه أحد أارب الوليد على عينه » قال له عمان واللّه ان عينى الا خرى 
لفى شوق إلى مانالت أختها . فثار اذلك سعد بن أنى وقاص ‏ وهجم على 
هذا المعتدى وضربه على وجبه ضر بة أطاحت بأ ننه 

قل لى .ربك كيف كن يكتبانا هذأ الفضل وحن ف المبشة نكرع 
من مياهما العذبة و نتنشق فيهاعبير الحرية والعدل و نطعم من فضل الجوار 
وحسن الضيافة وفيض الكرم 79 

عبد الله بن جحش - وكيف تتركون «مبط هذا التيم ومنبع هذا 
الأراهويو فودوق: الى تلك الا ورة ض الجر داء .' والاء اله جاج . والتقر اللدقم 
عاو ان سنا الى رسو الله وطمما فى الكفاح الى حواره 


)١(‏ يشير بهذا الى أن أصحاب الحمدرة الاولي حين علمو| باستمرار المداء من 
“قر بش 000 و| الي مكة ودذلوها فى حمى عض أنشر كينوكان هذا كر بهاعليهم ظ 


47- 
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م رهم مرو بن الماص رأسه بعد اطراقة طويلة وأرسلها زفرة حارة 
وقال للم عرين معه من سادة قرش . , 00 

لقد خاب ما كنا تؤمل أظفروا فى الأمس بحباتهم وهجر بو فىغفلة 
من قرش بوقزرا اقرع ا اانا عبوار النحائى وعطفه . وكنا 
نظن أمهم وان وفوا فى الترار ٠‏ فلن يوقةوأ فى البقاء منجاورين مع الطارنة 
السيحيين يعننمون دينا غير دينهم ٠.‏ ويسيطرون على قوب الشعب . 
ويَكُو نون مجلس التحاشى ويو جهو نسياسته ٠‏ وبرغبون أن تسودالسيحية 
فى كل مكان ٠‏ لينسع بدلك ندودهم ٠‏ ويقوى سلطامهم . وتتتضخم تروتهم. 
ولكن لاأدرىكن تم لى هناد كل هذا النوقيق 1 لان نك تت هذا 
النحاثى رحلا لايرف كنف بشد على وسطه منطقته (1) ولاينظر | إلا إلى 
مأنحت قدميه ! ! فرووا أمرك . ودبروا شأنم أن أباهم لتحزى ضى 
وتأ كل من صدرى . 

ا ري ىء فبا أرى إلا أن تجمز على من بق منهم فى 
مك ٠‏ وأن نأف على ذراريهم ونسائهم انتقاما ونشضا . اما أن ُودعوا 

مكة وأهلما إل آلا, بد أبقين محرومين من الأهل والوطن أو تحضروا 
لخد بالثأر وإذذاك يكو نون "قد وضعوا إرءوسهم فىقم آلا سند بدورثم . 
وتقفى ( اللات والعزى ) بقضائها عليهم ظ 

أوليد بن اميرة ‏ تربت يداك من مأفون !! وهلتكان لماجرون 


)١(‏ حزامة 





00 


إلا وشيجة منا . واصرة فيتا . ورحما يننا . وهل نساؤمم وذرارمهم إلا 
فإذات أ كيادنا ..وأغصان فى دوحاتنا . وما ذنب هؤلاء لنهرق دماءهم 
من احل اهدده الحنتة الصابئة على 5 تراش ٠‏ 
عبد الله بن أميه - ليس هناك ما هو أ كثر سدادا من أن نوقد 7 
النحاشثىو فد امن قرش حمل معه المدانا ا العظيمة له وللمطريق الا كر والمطارنة 
حتى يكون لنا منهم ألسنة عند النجاث ى وعون عظم 
آمرات برس عرس 1 
الوليد ‏ الا مر ما رأيت بابر أمية . فملينا أن نساهم فى الهدايا . 
وعيك وابن العاص جلما إلى الحيشة . بالنيابة عن قريش راجين لم 
0 بيدا وتوفما تدا رودا دا | 
ع عو ١‏ 
' كل التداكي إلى 000 متئدأا هادا . وقد هلى سينه الذعي 
على جاننه تفوح مرن أعطافه موجات السلك ركونا يجير اميه الاو اه 
العاليق )١(‏ ثم أذن لوفد: قرش عليه بالدخول قال وزينديه روي اللاضن 
وعبد الله بن أمية ثم قدما اليه عديته . فرحب بهما أجمل ترحيب وهنأها 
سلامة الوصول . فردا عليه النحية بأحسن مها ثم قال : 
أسها الك انه قد ضوى (؟) إلى بلدك منا غامان سغهاء فارقوا دن 
توم ولم يدخلوا دينك » وجاءوا بدين رودي مركي ولا أنت 


مهما 0 11 ١‏ لس مسح 





0 الطوال الاجساء 
(') أوى 
50 


وقد بعثنا إليك فهم أشراف قومهم من ابامهم وأعمامهم وعشائرثم لتردمم 
الراك اللي عيتا وأعل بما عابو| علهم وعاتبو مفيه 

فنظر النحاشى إلى محدثه ليقرا فى تقاسيم وجبه وتفاعيل نفسه مقدار 
لاي صكة ار الى ثم نظر إلى مطار تنه نظرة استشارة لا سمعوا » 
حال البطريق . 

تقد اتهى إلينا - حنظ الله للك أن هذل الزلاء فق اتوا ب 
بلادهم شيا إداً وخرجوا على دين أشرافهم وعشائرهم . وأطلقوا ألسنتهم 
فى معبودات قومهم . وبذروا بذور الشقاق فى ييثانهم » ثم فروا إلى بلادنا 
اكين. .ولا مد مكلنا أن سفوا إل تحصن اللواز وطيب المشرة ونبالة 
الكرم فيقوموأ يننا عثل ماقاموا به فى بلادهم ولبس أدعى إلى الاطمئنان 
من نسليمهم إلى أهلهم وعشيرتهم ترون فهم رأمهم لاظل بلادنا بعيدة 
عن الفتن سليمة من عوامل الثشقاق والمحن 

قال البطريقهذا والنحاشى مطرق لحديثه تارة . منفرس أثر ذلك فى 
وجوه الطارنة والضيوف تارة أخرى . ظذا مهم مهزون رؤوسهم علامة 
الرضا وإعاءة اللوافقة وعمرو وصاحيه نشع عيهما بيريق السرور والشسطة 

لا وصلا إليه من تنا ح. 

وما كانت إبا آت اللمطار نة بالرضا واللوافقة إلا موحات تبعث النظ 
إل قر اسراف وغوات #واشالات شعرويدا رويدا ستل النين 
غى وجبه.وأطل الفيظ من عينيه فاحتد على حاشيته وقال 


9 كانت 


50 


0 
« إن قرأنم والكلام الذى جاء به غ- 
« موسى من مشكاة , واحدة ع اذهواأ 4- 
7 يم امنون »؛ وما اع انل حملا » 
« من ذهب وأننى اذيت رجلا من » ظ 
يجاني المشة ‏ 
٠‏ ودخل الساون على النحاثى باقدام ثابتة . وقلوب مطمئنة . 
يتقدمهم جعفر بن ألى طالب فى جمال طلعته واتراق وات ٠‏ لوأ 
النحاشى التحية اللائقة به . ثم أخذوا أما كلهم حيث أشير لهم وق 
ناحية من ححرة العرش ألذوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ألى ربيعة 
ماراين تطاعرين باحترا م المقام . وم بكن ذلك إلامقدمة٠‏ المزعة : وطلائم 
الياس تاخذ مجراها إلى نفسهما. بعد ان رفض النحاشى سلم السامين لا 
امهموا به قبل استدعائهم واستجوامهم وااتأ كد من صحة ماقيل عنهم 
93 توحه النحاشى إلى السامين قاثلا : 
ماهدأ الذىفارقم عليه قومك ##واذا دن قومج رقم فلماذا لم 
تدخلوا فى دينى أو فى مل مى هذه الملل * 
فأحرك السامون من سؤاله سر استدعامهم فى مثل هذه السام ودار 
هابثه عمرو بن العاص من الدسائس فى بلاط النجاشى » ثم أنبرى جعتر .. 
أنى ,طاسب للاجابة عن الميع ققال : 
رع أت 


أسها الك كنا قوما أهل حاهلية . نيد الاأصنام . ونأ كل أليتة . 
بونأنى الفواحش ٠‏ ونقطم الا رحام . . ونسىء الجوار . وبأ كل القوى منا 
الضعريف . فكنا على ذلك حتّى نمت الله الننا وسو لاينا أعرف نسبه وصدقه 
وأماتته وعفافه . فدعانا إلى له لنوحده وثمبده : ونخام ما كنا نسبد تحن 
وتلؤة من هوت من لجار ما وثان . وأمرنا بصدق الحديث واداء 
الأمانة . وص-لة الرحم حسن الجوار . والكف عن الحارم والدماء . 
وبا ناعن لاخو 8 الور . وأ كل مال اليم . . وقذف المحصنات 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيثا . وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 
خصدتناه وَآمنا به » واتبعناه علىماحاء به من اله ٠‏ فسبدنا الله وحده لانشرك 
به شيئا وحرمنا ماحرم عليئا وأحللنا ما أحل لنا ٠‏ فمدا علينا قومنا فعدبوة 
وفتنونا عن ديئنا ليردونا إلى عبادة الا وثان من عبادة الله ٠‏ وأن نسحل 
اما كنا نستحل من البائث ٠‏ فلا قهرونا وظامونا وَضقوا عليتا ٠‏ وحالوا 
يننا وبين ديننا ٠‏ خرجنا إلى بلادك واختر ناك على من سسواك ورغبنا فى 
جوارك ورجونا أن لا نظرعندك 

فهن النجاشى رأسه وأَغمض جفنيه إماء! إلى الرضا با قبل » واستملاحا 
الما سم ثم قال لممفر ! 

هل ممك مما جاء به هذا الرسول شثيئا 57 

قال نمم ثم اعتدل وجلس مجلس الصلاة وقال : 

٠٠‏ بسم الله لخن الرحم ٠‏ واأشكر ن: الكنات مع إذ 
اتبذت من أهليا مكانا شرقيا ٠‏ فانخذت من دونهم ححايا. فأرسلنا 
ةمه 


إلها روحنا فتمثل لها بشراً سويا - إلى قوله تمالى - فأشارت إليه قالو| 
كيف تكلم منكان فى اللمهد صببيا ٠‏ قال إفى عبد الله آنانىالكتاب وجلنى 
نيا * وجملنى مباركا أينا كنت وأوصان بالصلاة والزكاة مادمت حيا ٠‏ 
عراء اذى ولم يجلنى جباراً شقبا ٠.والسلام‏ على يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم | بصث حبا < 

كان حعفر يتاو هذا فى حرس عدب وترتيل موزون ٠‏ والنحاثى 
وهطارنته ٠‏ ارون ذات المين وذات الثمال نشوى ,عوسقية القران ( 
سكرى حمرته » ولى بجمال ماروى عن ندهم فيه ٠‏ تتأثر به أحاسيسهم » 
وتنجمم له شجونهم حتى استحالت شثونا وانطلقت دموعا تبمى على 
اللحاء معلا نشيحهم فى المجلسي ٠‏ يدها عيناعمرو وصاحبهفىمثل زيم اللضطرب 
أو فى ذهول من يننظر حك الاعدام : عرق قلهما اهنز از امهم ونشوئ 
وحههما تأوهاتهم وتكوى قلبهم د 

م مسح النحاشى دموعه وقال ظ 

ان هذا والكلام الذى جاء به موسى من مشكاة وأحدة 

اب بل إنه در من التبع اللاى صدرث منه كات سيدة 
بوهيم 

م فظر النجاشى إلى عمرو وصاحبه ٠‏ نظرة عدت ناه : 

منقم لو مهما وارتمدت فرائصهما وأيقنا اهما بعد كل هذا لاعحالة هالكان 
0 لا الأمل ف كرم الرجل وأخلاقه الرفيعة 

الجمزء الثلى 4غ م ( 4) ضور إسلامية 


9 “م نظراليهما مرة تحر وإيشأ أن يدعبمافهدا الشقاء والاضطراب 
بل حدثهما قاثلا 

انطلما بسلام ٠‏ فواثة لا أسامهم اليك أبدآ 

رحا يسحبان ذيول اعهزى؛ والفشل ويأكلان قلبهما من الضغينة 
رالحقد ٠‏ لايحمنيما إلا الظفر بالسلامه بد كل هذا النصر الذى أحرزه 
السامون فى الجلس . د ار أن قهرا قل ديت شه يه الامل وعاوده 
حب الا نتقام ٠‏ فوأ الا أن يقامر حياته ويلق بأ خو شاك فى طريق 
. المسامين عند النحاشى ٠‏ فاما جاح تقر به عين قريش »؛ واما فشل لا أعندال 
بوبه يا 220117 . فاستأذن على النحاشثى فى اليوم الثالى فأذن له 

5 أخذ عتدح النجائى ويذكر ما اشر ' به من قوة ال.لطان وسعو 
ألا أغلاق وعظالكرمحتق اسملا مثالهء لاء ل شين من اعفان أهلييم 
وعشيرسهم . الصابئين ء د انهم وأجدادم الماعنين فى السيجالاقك 
والكذب . وهكذا نسى: الأ خلاق الكرعة إلى النفوس الوضعة !! 

قال هذا عمرو بن العاص . وقد ظن أن النجاشى سيحنق عليهم فى 
الحال ويأمر بطردهم من بلاده وتسليعهم لقريش ٠‏ لأن الطمن قد تناول 
أرهن حاسة وأحس عاطنة . ولكن النحاثئ كان أفسح م مخيل عمرو 
حلهاء وأوسم صدراً وأرعى للعدل والا نصاف ما قد زع, . . فأرسلالنجائى 
فى طلى السامين إلى مجلسه من جديد . . وراح يستعد لنوجيه الاأسئلةاليهم 
3 ا أنه . اراح موا ا 
م.. قلبه الذى يوشك أن يطير من الرجفة . حتّى استحال جسمه الى آذّان 


وأحاسيس لمماع ماسقال » واتظاراً للنتيجة التى كان رجو أن تكون 
له سارة . 

م توجه النجاشى إلى السامين وقال : ' 

ماذا تقولون فى السوع السيح ؟ ظ 

جعفر -- تقول الذى:جاء به نبينا مد .. يقول هو عبد الله ورسوله 
وكلمته الى مر العذراء البتول وروح من-ه . كليات معدودات أطلتها 
بن عبد المطلب فى سماء المكان تماراً من الفرح والسرور فهزتٍ جسم 
النجائى هزا . وشعت به عنئاه » مأل إلى الا رض وأخذمنها عوداوخط 
به على الا رض وقال : 

لبس بين ديتك وديننا أ كثر من هذا اعاط 

فشهق المطار نه لذلك شهقة استتكار واللارار ب 3 التصري قالتفت 
اليهم غاضبا فى سرعة خاطفة وقال : 

01 شبقام !! حتى قرارة امعامكم قانه واللّه كلام صادف مره 
ا 1 

كم قال لإمسامين : 

هبو أن آمنون نهنا عي أن ل سالاد ع ذعب وت | اذيت 
رحلا م: ريا 

م صاح بح رأسه. : ازردوا على هذين الرجلينهديتهما . ناما أخ 
مى رشوة حين رد إلى ملكى حتى اخذ منهءا رشوة على المتك بالناس 

عد جد 


اه 


كثير الكون غاضما محتداً وأرعد صوته دأوي مزازلا : واتقدب 
عيتاه بوميض خاطت كاد تار قه يذهب بلا بصار وسالت عير اتههةونة 
سحاحة تحمل التعمة والثراء والبركة إلى ج. م سكان هذا الوادى السعيدع 
ولفت حوانه موحه من اليرد العارص بعد أ رقست اخ را ف 
النضاء مجلحلة صافرة ورا- المسامون يتثارون الى احتفاء العلبيعة بمفصل 
الأمطار واتخير بعين محرومة من مثل هزه المناظر العا دنة لايروما ف 
بلادهم بهذا المنذوان الزاخر إلا ا نع نايدا قومياً 
زف السرور إلى الا حنة فى الأ رحام ؛ ويسط رداء الغبعطة والمذل على 
الحضر وسكان الكيوف والآ كام ٠٠‏ وحال الهمار امار وبرودة اجو 
ون مووز اله ابل فى الشوارع والمنافد إلا من داهم غدارة اللاء فىالراعى 
الناثشة * والمروج, النعيدة فعادوا سوقون أغنامهم وأ بقارم فى مهافت واعياء 
ورعسة ٠‏ كا بود القائد المهزوم بغاول. حشه فى صمت الاسى والكحد 
لا يشعر ه أحد ولا يستقبله إنسان . سير وثيداً كأ نه يعشى فوق شوك ٠‏ 
وبنتقل حاذراً كأنه يخاف مفاحأة العدو على مايق معه من وحدات ٠٠‏ 
ثم صاح فى القوم عمان بن مظلمون وقال : ظ 

ادخلوا مسا كك لو لآ بواب'اثلا يطوف بكم م 
البرد طائف ظ 

جمنر بن أنى طالب - ياللك من كبل طيب القلب ! ! يلوف بنا 
طائف البرد فى يوم حن فيه سكر خمرة النصر ولذة القور على فريش ** 
إن دم الفرح ليغلى ف عروقنا غليانالمدر علىالتار ٠‏ وإن نشوة السرور 

5ه 


لمثى حمياها فى أعضائنا تمثى الماء فى المود الا خضر ٠‏ وان وتقة اعمال 
هذه الساعة على رأس عمرو وعيد الله اديه ه وها مطرقان -؛ثا 
وكدا وفشلا ‏ لتدعنا دافتينيحرارة النبطة إلى الهو وان عقة هذا 
الك العظم لنادونهم » وكبالقته فى حايتنا وااكرامنا. وحمل هذه 
ظ عار إلى قرش ٠‏ )ا يؤيد قضيتناً ويشجم أعه. انين على الظوور سنتأ 
ويةيم لا الدعاوة بين العرب ٠‏ ويظهر قريشًا ومن شايعها عظبر الممندى 
الظام على المسلمين» سما وقد عرف هذا الملك بالمد الةواشةه ربالا نصافهناك . 
وذاعت عنه رسجاحة المقل وشاله الشم وجعو السحايا ٠‏ ث.. ن مبلغ عنا 
رسول لله هذا النصر المبين ٠‏ ومن يحمل أواء البشرى عنا إلى السامين ؟ 
207 إحساسا بالفرح وغبطة بالروح ٠‏ وسيقر او دنا ستود ىق عه ل وبحة 
عمرو وعيد الله عند الاياب ٠‏ 

الزبير بن العوام - لم أفهم بعد ماسر شهقة المطاررنة عند مارأوا 
موافقة النجائى على قول عفر بن ألى طالب عن عيسى ( انه عبد الله 
ويرسوله وروحه وكلمته ألقاها :إلى مري المذراء البتول ) ؟م 

جمفر - لان شوائب لحلاف قد دخلت ينهم وبين مؤغى «ريم 
وموْطى عسى والقائلين برببالته والقائلين بنبوته والقائلين بالمزج ين الاب 
والاابن والروح القدس والتكل مإله واحد: فلمل المطار نة منالقائلين ذهب 
مخالف لهذا ارأى الذى قيل . 00 

أبو حدديفة - كا إنى لم أفهم ماقال النجاثى بن أن 1 اعد 0 
رشوة حين رد إلى مااجى ور اد ظ 


ب 7© مه 


لقدكان النجاشى هذا وحيد والده ووريث عرسه . فخثى كار 
الدولة على العرش لمدم تعد أولاده . . وكان أوالده أن له اثنا عشر رجلا 
ف أودوه على قتل أيه ليظل الك فى أولاده وأو أولاد أولادوالكثيرين . 
فممل باشارهم وقثل أخاه . وتريع على دست إللك مكانه . وكفل ابرل 
أخيه اذى هو اللك الآن . وكان طفلا على جانب كبير ءن الحذق والهارة 
والاتزان . فخثى كيار الدولة على أ نفسهم خطره المستقل لتنا مرهم على 
أبه. فأشاروا على عمه تله تخلصا منه أو يسله لم لنيمخارج حدودالملكة 
فرضى بالثانية وأسامه إلبهم فباعوه لأ حد تجار الرقيق . وغادر بلاده عبديا 
ذلملا بعد عر الامارة والسسادة . وماحاءت عشية ذلك اليوم حتى خرج عمه 
الى العراء يستمطر ٠ ٠‏ فووت عليه صاعقة فسحقته ٠‏ فحار رجال الدولة فى 
أمر م وهرعوا إلى أولاده . فل يجدوا, | ينهم من يصلح لهلك » فتشاوروا 
ينهم و وخافواء على'اللك أن يخرج من | أسرة الببت امالك الذى نحترمونه 
ويقدسونه . م رأوا تحاف اخيراً سفينة تاحر الرقيق الذى اشتراه 
لاسترجاع الا مير الشاب ليتوجوه ملكا عليبم لثلا يختل ميزاب الدولة 
وتعسث بها يد الطامعين . فلحقوا بها وأدركره ودخل المبش ةلكا متوجا 
على رأس اجيم . فكان هذا معنى معنى ماقال ( ماأخذ الله م رشوة حين رد 


الى ملكى 00 ءظ 
« هكذا ذف ل 599 فبدمغه 9 هر زاهق «ى 
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طرف سما أصاب بلال بن حمامة الممحالى 
العروف من جراء إسلامه »ما حمل أبويكر 
رضي اللمعتمع شر امهوعتقه ناذا لدماهو فيه 


«أبو إيكرسيد نا وأعتقسيد نا ىبلا 5 


) إنكنث ما اشر يتف له 
) فأمسكى واأزتف كت إعا 
لقيو ل فحن ول لله 
يلال 
صم وت كأ نه مؤمار داود ا لحن اهز زار (1) ينبعث من بين 
أشحار الرمان وأغصان الكروم ويستوقف الأطبار الغادية ؛ وخرقف 
الا ' كاد الصادية ويذيب القلوب العائية » تستقبله فى مباية القاطع أ عرو أت 
السكارى ها بمة حا عة . صاخمة قارعة فاذا ماعادوا إلى هدو نهم عاد الغذى 
حاننا كالحنان » شاديا كالكيروان ؛ فيحوله هدوء اللبلإلىالا ' ذان4وبردذه 
الأ ثير إلى الدانين من بنى الانسان » قتجتمم حول الحديقة ححافل الشبان 
وييتك بالقرب منها موا كب الكمول والصبيان .. يستمعون إلى الصوت 
التدى والك_دو الشحى ويشربود مئه رحدقًا يحدف عمهم ألم السغو 
وعتاء الحياة . . ظ 
وفى فترةٌ الراحة سأل ضيف صديقه القرثى 
من هؤلاء الشمان العر ابيد ؟. 


سيف - هؤلاء بنو السادات من فرش اتخذوا من هذه الله 
ممم 
)١(‏ طاس ذو دوت جميل 
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منتدىللسمر والشراب ومثنى )١(‏ للمرح والسرور . 
فهر ومن هذا الساحريفتهم وبشدو لم حت لكأ نهم جنواء 
سف - هذا بلال )١(‏ عبد بنى أمية بن خاف سيد بن جمح . 
فهر لد أذاب الله خر ضوته فى عين'م من العسحد (*) ٠‏ 
ظ سيف - هازما س ليه كان يشوها فيهتاج شحوه ويثور حنينه 
فكون أ كثر إمتاءاً » وألذ اسياعاً . ولكنه اتصل بعصبة حرمته لذتها » 
ومنعته نوما . 
| فهر - ومن مؤلاء ٠‏ البلباء يحرمون لذة الراح والراحة والسرور ؟! 
سيف - م عصبة تجتمم فى جوف الكمبة وتدعو إلى ماسموه ( حلف. 
النضول ) ردود الفظالم » » وينتتصرون لق الصعماء ولا بشربون لخر ! 
فود آنا أن ينتصفوا للاظلومين والضعقاء لغحسن » وأما أن يحرموا 
أ نفسهم لذة اه رخين وين ا رجاءسر انيه 
سيف بل ثم سادة الا حرار فى ؟ قريش على رأسهم مد ابن عبد اله 
بن عبدالطاب سد ينوعيد مناف » له منذ صبأه فالتا سسيرةخيرة » ومفام ظ 
محسدود » ومكان لمك » ولولاه فى يوم وضع الححر الا سود فى الكسة: 
لالت العرب وأريقت الدما. . وبين هذه الجاعة أبو بكر بن ألى قحافة 
له ييننا أرومة وحسب . وميزلة ونسب . وجاء وترأء. ولكلهم معالا 55 
لايشربون اجر ! ! ظ [ [ 
)١(‏ منزل . ٠‏ 
) 1) السحاق العريوك: 


9 الذهب . 
ل ”© مه 


قيرات وإذا “كانت الخر قد ججمت بين هؤ ٠‏ السادة وبين عدم / 
اعلإل © شما الذى جم بدنه وبين 5-6 ولس د افق حمر 
ولاتارع دف . ظ ظ 
8 ل 52 وطلاقة لسانه وقوة ' 
بإعا ويد وم يان من عريكته ذل المبيد . 
٠‏ فمر_ لبت شعرى ! وهل يسخر رجل مثل هذا فى أعمال العسيد ! 
سيف - لقد قدر سأدته قدره فهم برساونه مع القوافل فى 
مجارتهم إلى اليمن والشام فزادت أماتهفى قدره ورفعه وفاؤه إل 


سواء الجيع . 


##### 00 
لوي إلى مله وقد ه ما زحته نسهاث 
0 يت ” 8" بول كلاما له 2 
55 ماذا دهأه وماذأ ايان 4 
العف سردي ا سا2 أ ا 
ساحر م ويل لابن حامة منى إن كان يتحدث عن كلام مد أو #ى 
قراته الذى بزعم نزوله من ٠‏ السماء . ألا شقاء له وتماسة » أن كان قد جيل 


إلى منزل سيد بنى جمح مثل هذا السحر يفسد علينا أبناء نا وذرارينا 
08 


ا و وا ]ا اا ووقف ساب عبده بلال 

فتناوبته عاطئتان : عاطتة الحنقعل عبد يجلب إلى يستسيده تعو, بده 
و ا الامتاع بوقم هذا 
الكلام العربى فى نفسه . , 

وكيا دفسته مراحل النضب إلى اقتجام الباب أثقلته الرغبة فى مزيد 
الاساع إلى هذا الكلام المحيب » يسير إلى سمعه » فينصب فى ننفسه » 
وبرف علىقلبه ومبز من مشاعره . حتى إذا صافح أذنه قوله تعالى (إذ يقول 
الا مون إن شءون إلا رحلا مسحورا ) ثارت ثاثر نه نه واقتحم على بلال 
بابه » لاتدرى أخشنية على عبة من ان بسحر بدوره فيسل محمد هذا ب 
الفقير المعدم ‏ تاج عزه وزعامته بيده . أم غضبا على مأتحمل الاابة من 
وصنه وأمثاله بالظلم والافتراء» فل يروع بعاصنعءوماأعار لتغانا لم وقع» وما 
انتصب لسيده واقنا ولا أوقف تلاوته ولاهلم » وواصل, قرا نه يول : 
( انظ كيف ضر بوا لك الا مثال فضاوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك 
الذى إنشاء جمل لك خيرا من ذلك جنات عبرىمن تحنها الامبار ويجسل 
لك قصوراً ) وشاء أن عضى فما يتاو فقطم أمية عليه سبيل مضيه وقال 
غاضما مغيظا : 

حتى لانقف لى بمد ذلك ! 8 و لكنك عبد ! ! قد أساء إليك حسن 
مصانعتى اياك وغرر بك د شدرك الى سواء سادتك . 

أقد استخفك محمد . : فصت يي 

بلال- يخرج من هدوثه ‏ ما صبئت وما. اس تختى جمد وأنما 


بكة6- 


هدانى الله . 
أمية_ صابحا_ هدان الله ١1‏ وهل لك إله غير ما تصده قريش 1 * 
لويل لك إذا أنت أصررت على ذلك 
بلال ( يواصل حديثة ) - - نهعم هدإبى الله الاحد المرد الصمد 
أت الس الا مين ممد 6 منت أن لا إله إلا نه ل نواه 
أمية ‏ مقاطما ‏ لازلت تقوها فى وجهى يالشم الطبع ياعتيد اهلق 
يا ابن السوداء ظ 
ظ وود يت شرك فى .* 
بالموت 3د تكبن العبد وسحره مد . . وامثلا سبتان 
6 دافا الف وتغر الآ ونايو و النا شل بين القرابات لقا كدت 
لاتمك هسك . ولا أن تقل درهما فى يدك . فكيف تملك حق النسدن 
واخشار العقائد» ٠‏ ولكنى أفهم أن أبناء العبيد لايردم إلى صوا و اقناء ظ 
وات . وما هراوة )١(‏ أ و سيف . بل إنالطرأوة لاتداوى بوك 
وإعا السيف هو الذى يستطيع ذلك فهريق دمك فى هذه الفلاة كا تبرق 
الدية دم شاة 0 
بلال ‏ لاعليك يامولاى ه من بأ س فى ذلك فان لوث غاية كل حى . 
ومباية كل ديار . وإن متا على خير وهده. مو أفضل » ن حياة فى قررة 
وضلالة وذل وفساك” ظ 
اباد برعا برك أبناء | الاماء سيف يغعد فى أعناقهم . ملتون 





(1) عصا . 


دم وزهادتهم فى الأياة واستختافهم باللوت 0 وقوعبهم 
دين أ نما به ' 

بلال - وعلام يرش السيد عن الحماة .«وثم فى مثل عيش السانعة 
وحياأة النعم ٠‏ بل يجب أن أنشحجم لأن الشجاع عوت مرة واحدة وأما 
الجبان فانه عوت عدة مرات كل يوم ٠‏ بل قد لاأحتاج إلى الشجاعة متى 
أدركت أن لذ حال كدوة قو الاا نا نمو فرتقي انان موت أحد إلا 
إذا وافى كتابه وحاء ل الحدوم . 

قار جنون أمْية وهجم على بلال وأمسك بعنقه وقال : 

لازال أسما الملعون : عن فى غيك وتوغل فى خلطك . وتوغر صدرى 
سفاهاتك وتبححك . وحقاللات والعزىلا كتينكتاب عذابك بدمك 
ولأ قنلنك شر قله . ثم صرخ على خدم الببت وحشمه : 

خذوا هذا الاأحمق فعذبوه طويلا ثم اقتلوه على مشهد حت يرأهالناس 

فسارع الخدم والعبيد إلى تنفيذ إرادة سيدم فأوثقوا بلالا بالحبال 
والأغلال وساقوة إلى ساحة اموت . وبلال لايقاوم ولا يتكلم . و 
جش من الصبيان والخدم يصيحون بقثل الصالىء عن دين. قرش . 

غاب هذا الحشد خلف شسحابة من التراب . وخف وت الما عون 
لبعدهم عن النازل وجلس أي بن" كب ف رك يت الا فى حرارة غنه 
وسيفه خواره ووقفب بعص أهل وبنو موه فى انتظار هدوئه واستفاقه. 
وراح كمب بن أمية يتابع بلذلا بين حلاديه بنلر أنه وبرمقه يحمه امس 
ويرف عليه يذؤاده اعمفاق كأ تما يريد أن يلق على الر جل ا محبوب نظرات 

5 0 


هذ أن ل 

أممة ‏ صانحا ‏ هدان الله ١!‏ وهل لك إله غير ما نسده قريش !8 
الويل لك إذا أنت أصررت على ذلك 
٠‏ لال( يواصل حديثة) - نمم هدانى اله الأحد الترد الصمد 
نشت العول الابيد عد نان منت أن لا إله إلا لنّه لا يعمد سواه 

أمية ‏ مقاطما ‏ لازلت تقوها فى وحهبى يالشم الطبع انيد املق 
ان السوداء 

بلال- نعم لا يعبد سواه ولا بشرك به ثى ء ء' 

بة- اموت 3د تكين العبيد وسحره مد . . وامتلا مبتانا 
وطلالا . . فا للسيد وتخير الارباب والفاضلة بين الديانات . فاذا كنت 
لايك فنك . ولا أن تقلى درهما فى يدك . فكيف تملك حق الندن 
واختار العقائد.. ولكنى أفهم أن أبناء العنيد لا يردهم إلى صو امهم اقناع 
وات . واعا رار )اومك ٠‏ بل إن الهراوة لاتداوى 3 
وإما السيف هو الذى يستطيع ذلك افمريق' دبك فى هك لغلاة ؟! مر 
الدية دم شاة ظ 

بلال ‏ لاعليك يامولاى » من بأس فى ذلك فان-الوت غاية كل حى . 
ومهاية كل ديار . وإن متا على خير وهدىى طهُ الب ريه 
و ضلاله وذل وفساذ 0 

أمية - ننم حينا يررى أبن الاماء سيف يفمد فى أعناقهم . تلنون 


)0 عما ظ 
5 1 


عن شجاعهم وزهادتهم فى الأياة واستخفافهم باللوت ضر ورة وقوعبهم 
بين أننا به : ظ 
بلال - وعلام يرضى العبيد عن الحياة .عو فى مثل بيش الام 
وحيأة النعم . بل يجب أن أ تشحم لأن الشجاع عوت مرة واحدة وأما 
الجبان انه هوت عدة مرات كل يوم ٠‏ بل قد لاأحتاج إلى الشحاعة مق . 
أدركت أن الآ جال محدودة والا عمار موقوتة . وأنه لن موت أحد إلا 
إذا | وافىكتابه وجاء أجله الحتوم . 1 
ظ فار حنون مي وهجم على بلال وأمسك بعتقه وقال : 

لازال أسما الملعون : عن فى غيك وتوغل فى خلطك . وتوغر صدرى 
بسفاهاتك وتبححك . وحقاللات والعزىلا وا داك يدمكٌ 
ولا قتلنك شر قئله . ثم صرخ على خدم البيت وحشمه : 

خذوا هذا الا حمق فعذبوه طويلا ثم اقتلوه على مشهد حتىيرأهالناس 

فسارع الخدم والعبيد إلى تنفيذ إرادة سيدمم فأوئقوا بلالا بالحبال 
والأغلال وساقوه: إلى ساحة الوت . وبلال لايقاوم ولا يتكلم . و 
جدش من الصبيان و انخدم اا 

غاب هذا الحشد خلف شسحابة من التراب . وخف ور الفا لوه 
لبعدمم عن النازل وجلس أمية ب كب فى ركن ينه تامها فى حرارة غضيه 
وسيفة #دواره ووفف بعضص أهل, وبنو خمومنه فى اننظار هدونه واستناقه. 
وراح كمب بن أمية يتابع بلالا بين حلاديه بتقلراته ويرمقة يحيه الممس 
ويرف عليه يدؤاده امفاق كأما يريد أن يلق علالرجل الحبوب نظرات 

ات 


الوداع . وعطره قطرات العطف المتبخرة منمماء العجزعن إثقاذه » ولكنة 
عاد يؤ نب نفسه على موقنه العاجر وكا نه يحدكبا قائلا : ظ 

وما الذى يحدث أو تشفمت لا خطائه بو كشت ت وألدى بحي له ومن 
ذا يغنينا إذا مات بلال ؟ ومن ينبن على لبالينا ثياب السعادة ؟ ! سيقولون 
عالئه ! ليكن ذلك . ولكلهم لن يقولوا يشاركه فكره ودقيدته . . أعتقد 
ذلك . ققد يحب المرء فى عدوه خلالا حميدة ومواهب نادرة ٠.‏ إاتف 
فلا قطم عليه حبل حز نه وتفكيره . ولا حدثه ف العمو عنه . وليقهم بمد 
ذلك ماشاء أن ينهم فهو لن ينسى ألى ولده وخليقته ولن يتصامم عن نداء 
اللحمة والحنان بين حئديه إذا ساورته نقفسه شلا عنى . . ثم أندفم بحو 
والده وأرادالتحدث !| ليه . غخانة لسانه فأخذ يحك يدا بد ٠‏ وركسحح ييمتاه 
بل درطيو عرد ار عاديا فتحرك لسانه لكن لاعن ثىء 
مفهوم ولاقو لسري ل مجر عرق له ار ذوفه فقال له : 

كأ نك تريد أن تقول شيا بكب . تحدث ماذا تريد م 

كب إن قتل بلال ياأبتاه إن دل على ثىء فان يدل إلاعلى عجر نا 
فى تربية أحد عبيدنا وإننا إن نستفيد من قله تقيرا . وان عبج اوها 
من فائدة قامها لقريش وحدها دول وشاع . قثله قطميرا . ونظل نحن 
ّْ اغاسرين . أ لكا اناه أننا قد رودونا عليه بالاف الدرام 
فرفضنا صفقته صفقته ٠‏ وأيينا بيعه احتفاظا به ٠.‏ فكيف نلق به اليوم هباء بين 
يانه لوت ؟ وإذا الثرولا بد من مفارقته فلتبعه ترح أقن من عتاء 
معالجته وتربح عنه عنه الوفير 


أميه ‏ أترى يا كمب أن أحداً يستطيع شراءه بعد مامسه من السحو 
مامسه ؟ 

كن - إن له فى صصوته ثروة طئلة وله منْ مزاميره ماهو أنمن من , 
كنوز كبرى 00 0 

فسكت أمية هنبة يرأود نفسه ثم نادى اع ا ان 

| لم يننظ ركب حتى يذهب أحد انلدم بأمر أيه بل طار بنفسه إلى. 
حيث يوجد بلال فألفاهم يعدون له وسائل التكال . وطرائق الوت فصاح 
مهم حسبك وكقى . .. فنامت السواعد الشمرة . وبردت الدماء الفائرة . 
وحف تالا بنسامات الشامتة الازئة . وملال فىالمالتي نأقوى مايكون ننسا » 
وأرسخ مايكون ثياتا . 

: نم دنا منه كمب وقال له : : 

مد بال إلى صوابك وتتح عمف نفك تس م يدر لك 

بلال - إن يصيبنا إلا ما كتب اله نا 

كمسب بايلال لاسب ار يعنادك ولا اج 
من إذا قال فعل 00 

يلال إلى لا أملك إلا نشى فلتدهب حيث يشاء لله فأدخل بها 
جنات عرضها السموات والا رض 

ويدما هما يتحاجان ادرب راعش طرق بالل مايل وغياي 
نم قال : 


ءءء 


أتعرف ألى قد وهيتك حياتك اليوم ؟ 

بلال هو وحده الوهاب 

أمية أتعرف أنك إن ل تراجع نفيسك خسرت الكثير 

بلال - حسي بالاسلام رحا جد :غاذنا وبالئر ان اثورا مدنا 

أمية (حتداً ) - ألا تزال تمر فكمادتك ومهزو كشأ نك 

لال ماهزوت ولكنى أقول لا إله إلا اله 

آفية ( هاا ) ركلوا + غذوا هذا الكلب الا جرب من أمامى 
والبسوه المرفم والستقذر وشهروا به حول الكمبة حتى يدرك قدر نفسه 
. فيثوب إلى رشده . ' 

وما لبث الات حتى نغ العبيد والخدم عنه ثيابه والبسوه ماغير 
اله وشوه منظره وأوثقوه فى حديد وحمال ورأحوا يصخيون حوله 
والا طفال تردد : 

هذا الكافر باللات . هدا الحاحد بالعزى . و طرق شع 
بالقرب منه كب بن أمية بأكيا حائراً بين صر امة أبيه وعاطنة الحنو إلى 
بلال متوسلا إليه أن يترك هذا الذى يجالد له ويعاند فى سبيله وبلال بنظر 
ظ إلى العيون الداممة من أجل ويرفم فى الفضاء سبابته ويقول : 

اعدك:.: ...:. + ايك ٠‏ 

إعا هو الله أحد . 

نكف 
ترى من هذا البطل الدارع ألق به جو اده على الأ رض فراح يتفوى 
5085 


بحت آلامه فى صمت وحلاد ! ! وأين ابجه فرسه الجامح وخلنه هكذا 
ولس هذا من' سنة كرام الجياد م راد ذهب رفاقه"و خلفوه للا صتفاد 
والاغلال فوق نمثات المي ا اهاجرة و وم وقف هذا 
المشد من الصببة والشبان يتضاحكون عليه دز عون به دون ا عند 3 
لامماضه وماغنه الكرانة بالا بظال مروالقضا علد فى يوم التزال 

له عا كا - ألا تدرى من هذا ؟. 

فر _لا وأبيك 

سيف - هذا بلال بن حمامة » بلبل الممتان اد من : وهزار الشئان . 
وقافى اطوف نوناد رة ى .. طوح به غضب مولاه ا الام د. 
وأضراس السحريه والااسوز 

فبر .وهل كان هذا جزاء 0008 
روا ١‏ أم ماذنه عند هؤلا< السادة.. . 

رترت اهما ع: ن دين اللات والمزى . 

فير صبأ:! 7 تباله وهطلاكا . ولعله لبس هذه ه الداع اع يكافح سادته 
بين صنا بحه غدراً وخما نه كاوه أو قدو به 

سي لقد أرادوا تعذية: . فألبسوه هذه الدرع. والقوه فى حمارة 
القظ يكوى بنارها ويشوى بأوارها وكباوه المديد حقى لانستطيح كا كا. 
ووصيوة ضرق صون العسيد واتخدم أيؤلبون ذليه الناس ويثيرورت حوله 
الاطنال ظ 


فين فقتل إذت هن الملعون" :' ولبحل يدنه وبين ألما 
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أنعرف ألى قد وهبتك حياتك اليوم ” 

بلال هو وحده الوهاب 

أمية - أتعرف أنك: إن لم تراجم نفسك خسرت الكثير 
بلال ‏ حسبي بالاسلام ربحاب, محمد هاديا وبالقرآن نوراً مبينا 
أمية ( حتداً ) _ ألا : ال هرف كمادتك ومهزو كشأ نك 
بلال وي إلا الله 


أنة (عاها )ان خدذ ٠‏ خذوا هذا الكلى الا - د الى 
وألبسوه الرقع والستقذر 0 ل الكسة حتى يدرك قدر نفسه 
٠‏ فثونب الرقدة.: 


وما لبث لحفلات حتى نضى العبيد واخدم عنه ثيابه وألبسوه ماغير 
ناته وشوه,منظره وأوثقوه ف حديد وحبال وراحوا يصخيون حوه 
والا طفال تردد : 
هذا الكافر باللات . هذا الجاحد بالمزى ٠.‏ وكات سير 
بالقرب منه كمب بن أمية بأكيا حائراً بين صرامة أيه وعاطنة الحنو إلى 
. بلال متوسلا إليه أن يترك هذا الذى يجالد له ويماند فى سبيله وبلال ينظظر 
إلى الميون الدامعة من أجل ويرفم فى الفضاء سبابته ويقول : 
الوك 4 بو ود د “| عفتلكه 1 أ: 
إعا هو الله أجد . ظ 
نت 
ترى من هذأ البطل الدارع ألق به جواده على الأ رض فرام يتفوى 
نك © اا 


حت الامه فى صمت وحلاد ! ! واين: اه فرسه الجامح وخلنه هكذا 
ولبس هذا من سنة كرام الجياد * وأين ذهب رفاقه"وخلنوه للاصنناد 
والاغلال فوق نمئثات 7 عو عت رطفن الاجر ٍ 1 وقف هذا 
الحشد من الصبية والشبان يتضاحكون عليه وز “ون به دون 00 عند د 
لامياضه وماعبد نا الثماتة بالا بطال . والتضاحك فى يوم التزال 
سيف 08 ألا تدرى: من هذا 

فبر لا وأبيك 

سيف - هذا بلال بن خامة » بليل البستان مس وهزار الشتان . 
وشادى الطوى. ومزماز 7 .. طوحح به غضب 3 الود 
واخترانن السخرية والاسمهز ظ 

0 قل كان 00 
0 أم ماذنبه عند هؤلاء السادة.. 

سيف لقد صساءع,. ن دين اللات والعزى . 

فير - صب ! 7 تباله وهلاكا . “ولعله لبس هذه الدراع اع يكافتم سا١‏ سادته 
بين صا حه غدراً وخيانة وافاكتوة يو أوكهوا يه : ظ ْ 

0 لقد أرادوا تعذية: “الوه هذه الدرع. .والقؤه فى حمارة 
لقيظ يكوى بنارها ويشوى بأؤارها وكباوه الحديد حت لاستطيع كا ك. 
ووضعوه كت عون العنيد وأكلدما لبون ذليه الناس ويثيرودت حوله 
الاطنال 


0 عت فليمن إذق هد اللمون" :"ولحل ننه وم اليا 
-56 0 (مه_صور 595 


ميف أن بولاو لوي ذلك ٠‏ إلا يحقييب قنله عجرا عن هو يمه 
وإصلاجه . ولد أمر قو من أيام ثم رأي أنها صبقة لإيخسبر فيها سواه 
وتكون في المهايه دليل العجر وجحجه ة العيول فى تمو اي ٠‏ فراج حلي 
كنانةِ الهذاب وينبرها * لجله ري وشوب د الكثيرون من 
محبيه المدول ب عن رأية ؟ يكون بين يديه وينئجبون لتمديبه . ولكته 
لا جيب على تيك التوسلات » وهذه الدموع إلا زفراتِ جارة يمززها 
فؤاد صار » ؛ وقلب قوى لا ينثى . هادىء لا يور . وكيات لا يزيد عن 5 
أجل , اما هر الله أجد . 
فير ب يله من عبد عنيد !! ولكن لعبله موقن كا يمتقد . مؤمرك. 
بديئه الجديد . ْ 
سبي ب أى دين هيا ! يك دن الا ب والجدود لك دين يعافه 
لمر ا إلا زلام » وض الكهبانة . وسيب الإالمة 4 مدا 
لامر عحاب ! ! 
فر ي أترام باأخاو يحتمل كل هذا . ثم يصيير «ليه . ويتجلد لم. دون 
أت يكون هناك سر دفين ‏ 
سبقه ب كا المبيد ان عم » صلاب المود ٠‏ الاتلين قناتهم 
ا تمر أعوادم .. 
غير اا | إلوحه الفرى. وهمالمارضة الصليرة » أمرمكرن 


له شأأنه وو بعد حين . 


ل فيذا أمية بئ خليب قر جاه بتعبجل أخهار, عبده 0 
باللاكت 


عساه يكون قد فاء إلى رشده . فلننتظر بجتى بري ماهو صانم به يمد أن 
وبر كنابته حووله . 

وفك أعنة ين كني غئة راس يلال قلا نمقه ان بلالا ستوسل. المي 
ويستعطنه ويطلب منه العفو واللغئرة , ولكن العيد الؤمن قد جاهل وجود 
ينهو غدرهاحتتال اسالية" .. والزواية كا فللا الوفخل اذم ى:وسه 
امه وأطل الشرر من عينيه ولكنه ابستطاع ف التوان: الا خيرة اربيقيطا 
غضبه ويحخزم أعصابه ثم أقبى.قبالة وجهه وأخذ عدله جبل الملاينة ويفرش له 
ثوب الحربر روط عل ينيل ارا ٠٠‏ ويتوسل إليه بالماضى 
وامحاده . بين أو| مع النضل. ومحاسن العشرة . رحاء مله علىكلمة يحبرك بها 
لان ولكن لمان بال المسى أبي أن يتبجرك بغي ركلمة التوحيد سها بعد 
أن نندت سهام الحيل وتقطمت أمابيسل | الاغراء . وأجلب السيد الطليبى 
0 كامة من عيدة . والعيد الا سير 17 تحك. 


ويدما أمية بن خلف على هذه الحال. ناداه صوت من جلنه التفت إلبه 

فاذا به أحد أصدقائه فأومأ إليه وقال لبيك يا أخباه 
ووب ب وماذا ببد هزأ الحشد من برجال وال » بود عرضه كل بوم 
3 أفانين الاغر أء والعذاب دون نهم أو جد الا الاتلام عرل ١‏ لف ظ 
امبر يم المج زالفاصيج 5 ويم عبد ,دن عبيدك ؟ 0 فعليي جبدنه عيبا وقائل 
حسبك ياهذا نشهيراً و اعلاماومر يبك إلى الوب أو لبس لابري أحبياً 
دبرا 5 ٠‏ جتى هيا هله الثالرة وبحب لجاب ابلديث حجن يميد 


لا 





ودينه . وإلا فهو إعلام جديد لهذا الدين الجديده 0 ظ 
أمية ‏ وكيف ينتفم سيد بسده إذا أسامه محبسه * وفى مقابل ماذا 


لطعمة ولسفية . 
عمرو ‏ خل يبنه وبين الطعام ١‏ 


أمة إذن يموت جوعا 

عمرو ‏ وماذا يضيرك من موته . ظ 

أمة اك 0 1 وت فى دار نا بالجو ع عبد 

عمرو ‏ إذن فاقثله أوقنه 

أمة ‏ نفقد نه ض 

ظ مرو وهل يوم فى ذهنك أن أحداً يبناع مثل هذا العبد الصالىء 
بمد كل هذا الاعلام والتشهير * ! بالك من سلم القلب ! ! 


د اد 3# 

وخرة أبو بكر قبيل الظهيرة لشأن من شئونه فألنى خمسة من الشبان 
يتعاونون فى رفم صخرة كبيرة أمامهم . والشمس تلفح الاأجسام وتشوى 
'الوجوه » والعرق يتنصد من جبأههم وأذرعهم : وأيدمهم لا تكاد تاس 
الصخرة حتى تشمع مننم لفيحا أليا. >كأنها قطعة من وقود. الجحم . فعجب 

٠‏ أبو بكر لتقل كل هذا الجامود فى مثل هذه الساعة الفائظة . وما كاد يشير 
تخلنهم طويلا وينعرج وراءهم خطوات ختى استقبلته ضوضناء غامارت 
وضحكاتشيوخ وشتا مكهول وشبان» قد وقنوا حولدا ثرة منالا رضن 

تك 


يمرن فيا الى وباتودانها يمر ال بل وتام المجارة والعظام ويقذفوتها 
بألفاظ تنبو عن سماعما الا ذان وما أنرأوا عم الصخرة ة الوافدة إنهمحتى 
ماموا جين رالي هيه انه إعلانا للفرح.. ثم جع أحدم 0 

هذا وصول الوتت: .. :8 كل يوم واحدة أعظم من أختها 
بغرااايز ايا يهبادى كلف الصحرة اكابيدية 
يغمضون جنونهم ثم ينظربمضهم إلى بعض ويتغامزون ويتلاحظون. فشعر 

الا طفال بحركةالتغامز فنظروا خلنهم ثم إلى من بجوارمم ثم إلى فريستهم ... 

1 . وما نظر أبو بكر إلى ذل ككله حتى أدرك أن لهذا سيا . وأن فى هذا 
سراً . وأن هذا السر يتعلق بالاسلام ومعتتقيه . فبدل تباديه سرعة . 
وتباطثه وثبة . حتى أشرف على هذه الخفرة » فاذا مها بلال بن رباح المبشى 
عبد أمية بن خلف اجمحى وقد تعاون الكل على وضع هذه الصخرة العظيمة 
على صدره فى مش هذه الساعة الهاجرة ؛ وأن ما كان يمه كل يوم من 
ضروب القسوة والتعذيب قد طابق مكانه من الحقيقة وشاهله بعينه . 
ثم سم أمية يقول له : الأ وال هشكذا بق عوث او لكين بهد سد 
اللات والعزى . 

أرد لي بل 05 
أحق. اجن أعين 5 5 
فدارت الأرض نحت قدم ألى بكر هذه الفظاعة القاسسة 525 
عوامل الانتقام من هؤلاء القساة . وعوامل الاشفاق والرحمة على بلال 
السك , لكته لا يدرى ماذا يصنم وحده بين هذه الجحافل القاء إلا ان 
5" - 


يقتريه اشترى غيره وأن يستبقيه أو يمتقه له . ققال لا مية 

ألا تنق الله فى هذا السكين ؟0 ظ 

أمية _ حسبك يان ألى قحافة ققد أفسدته عليتا وأبعدته عن دينتا 

أبو بكر - والله ما أقسدتة ولكن أصلحه رسول لله وإلا فكيف يعبد 
المرء آلمة لاعداد لها وهى على تمددها لانضر ولا تنقم 

أمة ‏ <سيك ماسحرك به صاحبك أن تدخره لنفسك 

أبو بكر لدى غلام يأأمية علىدينك أسود وأجلد من هذا . أعطيكه بة 

أضة ‏ قلت مقايضتك . ظ 

مم بلالكل قوته ثم جذب نفسة مرن بحت الصخرة ثم أغعض 

حفنيه لستجمظيلا ثم نبض واقنا عل ركينه وأمسك ببد أبى بكر واراذ أن 
يتكلم خا ننه قوأه لأسند حببته على ذراعه ولا تل يده فى بذ ألى بكر » ث 
شح عرق جبينة ١‏ ورفم وجهه ضوب وجه أى بكر وأ نناسة ما تزال 
مسهورة .٠‏ ثم قال. : ظ 

ان كنت إعا اشتريتنى لنفسك فأمسكى . وإن كنت إا اشتزيتنى 
له فدعنى وعمل الله . 





سطر من كتاب الأقدار الى خلقت ‏ 
من إلسلام حمزة وعمر را للاسلام ؛ 
وسظ ليل حالك من الوثنية رمن السامين 
بألوان من الاضطهاد والمذاب جسام 


ل ل و . 
« والله لا وذينه على ملا » الو » 
7 أن قد خذل مدا بنوعيد ماف 2 
0 أم قد فارقتنا الحاة ع«( 
مره ؛ن عمد امطاب م 
0 جاه . اسد الله واسدفة البتا د « 


هه 
حل رثك مس ما 


طلع البح يستقبل نيده ادن كللك » مستقا كاري . متوشحأ 
مو سه . متمنطها سهامه انراد عدر بسيطة النشر . وتودعه العيون 
أشعة الحمة . وهو بين هذا وذاك مغتبط فى سروت نان وسكرن 
راعه منظر الشمين تشرف على مكة ٠‏ من بين هامات الجبال كأنمها مككة فى 
لية الزفاف . تطل على رعيتها من شرفات قصر منيف ٠‏ غرواها ركما 
واحمين .ثم أخنت تنثر من نسبجها على الكون ماحول فضته ذهبا ور 
حرارة ودمثا . وكدرته صفاء وسنا . 

راعه كل ذلك فوقف دونها متاملا. مشدوها . شاردا مذهولا لم يقطم 
عليه أحلام الحقيقة | إلا شرود ظلى عن يم العرب كر وسددنحوه 
سهمه . وأطلقيا رمية موفقة أصابت منه متلا فولىاليهوأجهز عليه. ول يكن 
توشقه فىقنيصته عنسيه لد تأملاتهفى وجهالشمس لس بجو ار ضحيته. وسرم 
عينه فى حدما الوا «من جديدمستساءاً لوحى الطبيعة. ل اق 

كات 


واثارها #عين ان ارقا وبحف) أوفدته متيته إلى مصر ده ذاو آماقة مهز 
لاو سر ه مرة أخرى فأحني له القوسوراشه 
بسهم تأحتمله وفربه » حتى إذا أنبكه التزيف اقلب عل ظيره وراح 
تلوى ويظرج بسرعةثمتراخت أطضاؤه ا آخر ناس . م توالت 
الظاء وتتابعت الا رانب » حت روى فلته من الصيد والقنص » ثم عاد 
بغرارته إلى مكة بين الغرح والفخر » ينشىالس لام تواضِعا ويفض الطرف 
جاه# جق ذا واق الكية الو تفييلنة فى ناحية فو اضك ينار يها قل 
الذعإب إلى داره » فللحه سرب من فتيات مكة يحمار جرار الا وقد 
تمنطقن بمناطق الشام فكن كالنصون قدا و 5 ؛ والشهبب صفاء . والسحاية 
ماء . والفحر بسمة وضياء . فقالت إحداهن للأخرى ممجبة به : من عسأه 
يكون هذا الشاب القوى والرمح السمبرى ؟ 

هند بنت فهر هذا فت الفتيان وسيد الشحعان فى بي عبد مناف 

عبله - لعله جزة بن عبد الطلب 

هزد هو بعيته يا أختاه 

عبله - أقادم من حرب ليت شعرى وأبن موقمها من كول قرش ؟ 

نعم .كان فى حرب ولكن مع الظلباء والاارانب وهذه فرأ نسا 

ال ظ 

عاتكه - ليها كانت آسادا 55000 شرسة » أو فيلة جبارة 
تح كرون لمر ندر الئلية ونضي العدق ويك اليو نلق الردية 
الج لاجد الانسان مسرحا لتسلمته سواها 


“ا 


هنل هذه فى الخقائق الرة فالويل للضعيف هالم يتقو . أو تدر ههه 

عناءة الاطة 
عه هيا قبل أن تنركن زهوعة الزوال . 

الل سيد فلو'فه واحتمل صيدة فسفم صونا يناديه : ب أبا عماره 

عمزه - لبك أختاه 2 ' 

فاختة لو رأيت مالق ابن أخيك جمد آها مرن الحم بن هشام 
تنتخركت له رعمنك 

جاه وأن التقى به ,' ظ 

فاختة ألثاه هنا عند الففا فهجم عليه وأَخل يعنفه ويؤذية يألناظ 
ثعافها آلا "ذاتو مهيا القاغر السلشمة 

حمزة ة وماذا كان حواب ' ان أخى » على هذا السفيه الدفر ؟ 

فاختة وحقك لم ينس ببنت شه ء بل مها بأذنه فر متقاغ البافى 
من سفاهاته . 

حز - ( خا ) ذا الب السمور وال لأ وين على ملا 
نوغ أن قد خذ لعن توعد ماف أم قد ارة الحاة 18. 
0 ودخل حمزة بن غبد الظلب إلى الستحد لتقن الدم متحمد الجهة 
ذو أن شرق اجدا ادام عا تضن اك ليه ف ربنة روعي : 
اشم شق ضوف الجالسين فتنحوا له خقٌُ وقف إن كتنى ألى بل ورفم 
ؤزسة وقونى به على رأسه . فتظايرت قظراث الدم هدا وناك حتى تلن 
الماشرون أن فد شطرت:رامة . وهو يقول : 
ا 76 


أنشتم ابن أحتى بكل هذه الوضاعة 7 لعن كان ذلك لما عجاه به فأنا على 

دينه ود الو 
فنظر الح إلى حمزة فين داؤها نب كوت دون أن بتكم 

عنيرة اللحزومى ‏ ماهذة الؤحشية يا أ عماره ؟ ! 

خراه ‏ هدذ| دون فايستحق الحك بن هشام 

فبد الححزومى - ولكن هه لطمة لبنى عخيزوم ٠‏ ومتى ضرب فيفا نديد 
وحن بود 0 

خزه - أو عاسم جرم منيدك لا أسرقم فى الكلاء 

حو 0 

0 

5 بض أبو جبل واقا ليحؤل دون وقوع ثى . وإخدى يديه على 
رأسه يمنع مها زف الدماء م قال : دعوا أإغاره فالى وله قد سبيت ابن 
اها يهاه ظ 

حمزه - واللّه يابنى ممزوم إن النفس الا ببة لترفض رؤية الضعف أمام 
الطغيان : والوحدة الوديمة أمام الكثرة الستبدة . ولا يسعنى إزاء مايقم 
لابن أحى إلا ان وف عاحاء به . وانضوى حندا حت لوائه ولتحشد بنو 
مخزوم قونما فى طريق محمد و منعلم من يكون الغد فى ركا به ءظ ١‏ ء١‏ 5 
أنصرف غاضنا . ات 

م ماد الهس صمت قم اه إلا فيح أنناس زافرة وصدى 
ارات قرل: تك ثم ساد الصمت مرة أخرى - 
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عميرة مهمس فى أذن عكرمة ١‏ بن الى جهل ويقول له ظ 
ند ققدنا نضِلأ بيك سيفا كان لنا بل مس بتار ! 
عكرمة بطأطى » رأسه ويرفر زفرة ة حارة " م عل على عميرة ويقول : 
يظبرأن خلف هذا ل ولرضفة ]ذا ركنا رانك 
خطره » وإذا جاهد ناه رقت القلوب الكبيرة له » فأضافت إلىصنوفه قوات 
حديدة » ولا ندرى وحمّك ماذا نفعل به غدا . 
د جد 26 
سرى بمكة نبأ إسلام حدزة سريان الكبرباء » فصقت قالوب أوقمه » 
ورقصت أخرى للحنه » .واشندت سواعد السامين » ودخل الِاس فى دين 
اله أفواحا . 
واستشاط غضي قريش لهذا الحادث الفاجىء ولم يكونوا على 
استعداد لسماعه فى مثل هدا الغلرف ٠:‏ 
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08 
0 اللهم أعن الاسلام د العمرين » 
. وأخذ زيد بن حارثة نوبته فى حراسة الباب وملاحظة ماعساه يحدث 
خلفه من خلال الثقوب ومراقبة الداخلين إلى دار« الا رقم بن أبى الارقم» 
حيث كان يجتمع رسول الله صلل الله علنه وس أصحابه للنحث ف أنجم 
وسائل الدعاوة الاسلامية وانتشارها . 
وينمايقوم بدوره كان لاينى عن التحدث مع بلال الميشى بين الفينة 
والاخرى مادام الجو هادثما والا مور تسير فى تحراها الطبيعى ثم نظر مرة 
من ثقب الباب و لكنه لم يمد كمادته بل أطال النظر وأمعن » فراب بلال منه 
مار ل ا لات فقال له . ماوراءك ؟ . 
زد - انظر ألس هذا الرجل الطو ١‏ ل القامة العريبض نى المنكك هو عر 
5 بن الخطاب متشحا بسيفه معز بقوته ينحدث مع نعم بن عبد الله فى حدة ظ 
وغضب / انققو رال نلف وليك تر ما الذى ا ف فصوي ارا 
ىْ مثل هذه الساعة 8.- 00 ظ 
الال لعله أنافر إلى اذيه ند دورآ ل شمر بن عبد الله ين عبرا أو 
رهم ششطر ذلك اليبودى الخار بشرب منه حتى يعل )١(‏ كاذنة: 
زيد: إنه:غاضب الوحه ثاثر التفش متوى ببديه ( ورضك د ردن 
0١‏ بعل : يشبع ظ 


ا 


يقدميه » وكألى به يمتّزم أمراً إدا . نسمم إليه قليلا وانصت لبقية حديثه 
ا ل 
وان بي 
عبر أريد مدا ذلك البى فرق قرينا ا وعابياكيها وسب للب 
ومزْقٍ روابطها فهجر الولد أباه » وقاتل الاأخ أخاه وت الرأة أهلبا 
وظرقت الزوجة زوجها ؛ وصبأ المبد عن نا . نما اضطر 
قريشا إلى البماش به وحمل هؤلاء السا كين على الممحرة ومفارقة الأهل 
ولأوطن !! إب لى لبتوزف حين أرى هؤلاء طووة 5 
الصحراء ها مين علي وجوههم إلي عام من الستقبل الحبول . . 
أم عيد الله جامة وزوحهبا با مر بن ربيعة ب وهها من تعر 8 صله 
ورحما _ ققد شيدًا رجاللها إلى الجيشة علي ناقة عجماءر إود#االلوت وير اودانه 
ووادمهما المبغير ييكى على كيب أمه ويتيجي وهو بعد لا , يزايل الفلل 
الظليل واهطير الوإرف . فرجل هذا شُأنه فى إحداث كل هذه الإحداث 
لايد 1 أقيله لأريح تريشا منه وأ نم .النبنة بعب الايقاظ . 
واللّه لقد غدتك ممصي ا ار أَبْرى بى يعيب ينافيه 
أركك : 0-0 سيق الإرضٍ وقد تلت مهدا ؟. أفلا 5 أهل 
يدنك بوتقيم أءرهم 
عمر ‏ ببق +9 اذا تقول 98 بيت بن علب تقد عوج بعوده .- 
التوى أهره . أم ماذا 8 تتكام .. وأى أهلى تزعم 
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جم ب خبّنبك )١(‏ وابن عمك بيعيد بن زيد واحْيَكٌ ظهلمة : 
جمر ب ماجطببا وحيَلب َلك ؟ لاتزد فى عذابى . ٠‏ يكلم . 

يم قد أسبم! والله ش 

عر صا نحا باللمار أساما 78 يالذل الا بد وشتاء الإكوي . 

ظ تم ترك نعها واب إلى يت أختسه غاضبا مبمرعا ينا سقط زيد وبلال. 
خلف الاب من شبدة الهافتٍ و الاعباء لما شاهدا وستها وحخبلا أنه بيبحدثه 
تم “نم بلإل يقول في صوت خافت يشيه صوتٍ حتغير لقبيد ايجابه 
ينا واد لله كايوش البشبر . 

وقطامتٍ فاطمة قر انها فرعة وقالتِ لا سمتاذها 
م ي أسم وقم أقيام | ابن امحملاب 
فصمت (خباب) هنمهة م قل هاس لا شى .أ كاد لاأسيم شيا . 
فأطبية ( في جورت ) : إنه ليب الباب ولهله كان يستتهم إلينا » فالىه 
محدعنا فاختىيء من جير وله 
وما أنقعاوصر ت الرتلين لقرانٍ حق أيقن عمر أ هم أحبوا بوجودءه 
فاقتجي الباب +إبهها غاضها وَأَحمْتَ الصحعة بسرعة بحت فخذها نم قال لها 
ماهذه اطيئمة 9 ؟ 1 
58 ب مإذا ؟ 7لا ني 
وتات عضلات وجبه ؟ ويرز أسئل فكيه » وولوى رابجته إلبى في. 
ع وأماح اف وجا مها ول 


تارؤيز وس اتلد ممشظا سسا 7ن هلوسع ا 
)1( الخن* زوج الات 
ويا 


لذ ند اختررك ١‏ © اتن عدا : . . وقذف سعدا شضة يده فى 
وجبه » فبضت فاطمة ووقنت ين أخها وزوجها لتكفه عن . ٠‏ إيذائه . 
اشرما الأخرى فت الب ير تالائم: نما » فأهاجذلك 
شحاع. افتالا له : ظ 5 

هم أسمنا وآمنا اله ورسوله » فاصنع ماشئت . 

ثم راحت تنشج وتبكى والدم 'ينزف فيغطى وجهها ويغثي ثيامما . 

وما ان سمع عمر بكاء «اختهور ا ويا وراء قاب من الدم # حتى 
الح ف كرد عاد ا انا 0 
ظيرها يستغئرها ويمسح الدم عن جبهتها ووجهها ويستسمحها . م راىان 
طبرها ارب الم وكان قد ادرك حين قامت تذاب عن زوجما 
ام صحيفتها , فقال لها ' 

اعطنى هذه الصحيفة الت سمعتكة تقرأون فما . حت نظرإل ماجأء بهل 

فاطمة ( فى صوت محزون ) لاعفا ليا : ٠‏ 

عمر - وخق اللات والنزى لأعيدنها بن قراءتها سالمة . 

فاطمة د إن عدن وهذا قرآنكريم لايسه إلا الطبرون » قات 
شلّها فقم إلى خلوتك واغتسل حتى أسامما || أليك . 
00 قم عمر إلى ماء فاغنسل ثم اسامت اخته | 000 واخد 
اخرا اول شرية قاطن ما انزلنا عليك القران لنشق ا تذكرة من 
يحثى . تنزيلاممن خلق الأأرض والسموات الملا . ال عر قرب 
.وميك مستملحا مستعذيا 0 | مشدوهاء ثم قال 


ا فر 


ما احسن هذا الكلام وا كرمه 

وماسمع «خباب» كلامه هذا حتّى اطل براسه من خلف باب الدع وقال 

ياعمر » إلى واللّه لا رحو ان كن أنه قد خصك بدعوة نسه » فالى 
اسه نون 2 ' ١‏ 

7 اللهم ايد الاسلام دمر بن امطاب أو بعمرو بن هشام « 
الله الله ياعمر . ظ 

عر وفك :1 ان#موت حاب ل اعدار 1 آمنا وتدال دلق 
عل'ثم ل أن يكونحتى انه فأسل . / 

م 

اللفزع الا كبر .. هذا عمر بابلال .. قد عم دارنا مرة أخرى 
كأنه موكل بازعاجنا طيلة هذا اليوم» ولكنه فى هذه الرة هادى٠‏ النفس » 
ساجى الجوارم ؛ يسير ألطهويناء ويتكلم فى أناة و اشير فى تؤدة ٠‏ لعم هو 
متشح بالسيف . ولكنه بصحبة خياب بن الارت يتحاذيان فى أخوة » 
ويتحدثان فى صذاء .. وعلل كل ال فانة فى ان الخدار وه وسول الّه. 

فدهب بلال وأخطر رسول الله ومن معه بأ ن» 5-5 فصمت رسول 
الله وان رق © ونفرت الصحابه إلى سيو فهم يحهلومها انستمةاذا ذا عيياء 
تم صاح حمزه : 0 

د أذ الدكوا له . فان كان قدجاء ريد خيراً بذلتاهله. وإن أراد شرا 

كتلناه سمه . 

3 ثم أذن له فدخل » ومبض رسول لله واستقيله 06 
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وأخذ بمجامع رداثه م جذبه جذبة أشعرته قوته » ثم قال له : 
ماجاء بك 78 ما أراك تذنهى حتى برسل الله عليك قارعة ! ! 
اهز جسم فيفك آنلاق راب اضياة + بزل الف أطرائه 
ثم قال : 0 
حلت بارسول الله لا ومن بالله ورسوله 
رسول الله صانحا ‏ الله أ كير . . . الله ]أ كبر . 
ظ < 0 
بإممشر قريش . . . الا إن ابن امطاب قد صبأ . 
صيحة ذوت فرددتها أجواز النضاء فى مكة وتناقلها الا لسن فى كل 
مكان . واستقبلتها الأأذهان بالدهشة والفزع . وتكتب الناس لها فى كل 
ندوة زرافات ومثنى يتساءلون ويستقصون . 
وص عمر ببعض النوادى فاسترعى أنتباهه صوت من انا 
هذا هو الصابىء . < 
عمر -كذيت . . . بل إن الله قد هدابى فأسامت . 
فاجتمع الناس حوله يناوشو نه ويناوشهم . ويشادونه ويشاددهم . 
ويعاركونه ويماركهم. <تىأصيب المبع بالنصب والاعياء فدعوه إلى الجاوس 
خلس ينهم فى مكان احور من الدا: رة » فخ البعض همس فى أذذت. 
البعض الا 'خر والدهماء حوطم فى صمت كان علىرؤوسهم الطير يننظرون 
مايقضى'به الوقف على عمر . ثم ابندره أمية بن خلف قاتلا :0 
أسحرك محمد يابن امطاب ؟ أم اسّهوتك أختك وخدعكختنك 
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عمر -لا.. وال لبس بساح رول يسّهونءولم يخدعنى أحد. ولكن المهدانى 
أبى ءن خلف وكيف يستطيع إهابك ( )0( أن يجمم بين ماضيك . 
بالا مس تمذب المسامات سوطك وجبرونك ةا وذيادك 
ععهم غدا 1 

عمر ‏ لقد مسحرسول الله علصدرى ودعا لىباعخير والثبات وعفىعى 

أبو سفيان ‏ ولكن محمدا ياف ار ويحمل علها . ومثلك مرل 
يكرع منها حتى بعل . فاذا يكون مصيرك . يوم تطوف أطيافها برأسك 8 
03 عمر ‏ مطرتا ‏ فلترق دنانها . ولتحطم قواريرها . ولقذهب إلى 
هاوية الجحم . فانها ليست فى الواقم إلا '' شر المتاسد والسفه . 

ويبها ثم كذلك فى نقاس مستمر 5506 ٠‏ وإذا بالعاص إن 
الس 0 

ما 

ظ حبب 9 - لقد صبأ اليوم عمر 

العاص ‏ مه . . هذا رجل قد اختار لنفسه أمرا . شاذا ريدون 
منه 8 17 ! أتروت بنى عدى يسلمون لم صاحهم هكذا !9 خلوا سبيل 
الرجل ودعوة لشأنه . فان لهذا الاا مس مابعده . 

جد عاد د 

< وفتح أبو جهل باب منزله على أثر قرع عنيف ليعرف من الطارق . 

ااه عمر بن اتمطاب نفياه أحسن حية ورحب به أجل ترحيب ثم فال 





)031 الاهاب 2 الحلد. 
مم ل 


مرحبا يا ابن أنى .. ما جاه بك م 

عمر حجنت لا خيراك أبى قد امنت باللّه ورسوله وصدقت ماجاء به 

ول يكد عمر يم كلامهرحتى انصدق الباب عاليا خلف ألى جل ٠‏ 
فدوى صوته رهما فى الدار وما حوها . ولنْت ذلك أنظار الارة فوقنوا 
يفيدون ما بعك أن يأنة الخبازغتر , 0 

وقف عمر أمام البأب الذى وصد فى وحبه وفكر منضبا . وطال 
التفكير ثم ذكر أن الذى فمل ذلك أبو جبل عدو مرى أعداء الدعوة 
الاسلامية . وأن فى غضْه وتواريه رضاء من الله . وعحزا وهزعة له'. 
وأن فى إغلاق هذا الباب . إغلاتا لباب النى والشرك . . م نظر عمر 
إلىالسماء . ناذا هى مضحية ضاحكة ساجية . وكأنها مرآةٌ السكينةوالسعادة 
قد الفكنت أشعنها على صدره . فتنفس الصعداء مرتاحا . وابتعم متشرح 
وعاد إلى رسول اللّه . وفى قلء .ه من حلاوة الايمان وبشاشة الين . مالا 
يحمله إلا قلب عمر ا 





. الدور اهام الذى قام به اعجاز القران 


بين العرب قَْ سبيل الدعوة الاسلامية 


001 
« ومن آياته الليل والنهار والشمس » 
« والقمرة لاتسجدوا للشس و 6 
١‏ للقمر . واسجدوا لله الذىخلتين » 
« إن كنم إياه نعبدون » 
قرأن هكريم 
توارت الشمس بالححاب . وخلفت وراءها عالما فاغر الفم حزينا ٠‏ 
لاندرى أمن وحشة لليل أو جنوة النراق . لولا أن ذيوها الراء وقفت 
فى أثرها تلوح للكون براية الوداع . فتخعف من وفع البعد وتعزى بأوبة 
ولناء ... ولف الساء حِمان مكة ثوب من الظلام . بدا ينا لض 
ترسل اشماتها ِل الكون من عيون النحوم لامعة نراقة تتكشف أفنيِة 
مك وابنها بحت حراسة اله_ال قاثمة فى صف كامردة » يبتدى على 
بصيصها السادرون الى بيومهم ؛ والقاصدون الى دار الندوة تلبية لدعوة 
أنى جهل بن هشام . للنظر فها استحالت اليه دعوة رسول الله مرن. القوة 
والاتعاش كر إسلام ج.ة بن عبد الطلب أنعد كار الصناديد من بنى 
عبد مناف . | 
و.مئلاات دار الندوة بالسادة والاشر اف من قريش وغيرها وكانوا 
لفرط أحزا مهم كأن كل شخص منهم فى دائرة على انتراد غارتا فى محبط 
من التفكير العميق بتوارد على ذهنه شتيت من الصور وتتلاحق امام عينا 
- 5ه - 


شواخص الستقبل وأبطاله فى وضع مخيف » كا أزعجه فصل من روايته 
فزع ورجع فجأة الىالوراء ... ثم يطمعه تمهيد لنصل آآخر قد تكون 7 ثار 
الززعة غير بأرزة فيه فيعود إلى طبيمته حتى. اذأرسمع كير النضر وعؤيل 
المرزيمة وولولة لفارين ورأى غبار الفوز لو ار يا 
حتى خيل للخدم والعبيد أن سادتهم قد أساموا جنونهم اراحة الكرى 
تعبث مهيا كلهم وتداعبعما ان اخ ئلمب برؤوسهم فتارة فى 
صحو وأخرى فى غيبوبة واسترخاء . فينظر بعضهم الى بعض » ويتبادلون 
ابتنكامات العحب والدهشة والحذر . . وكان ذلك السسراج المنهافت المترح 
فى زاوية الكان يمثل فى هذه الخالة. معنوية هؤلاء . وما ثم عليه من حيرة 
روصت رمام 
ثم دخلعليهم عتبة بنربيعة لجأة وصاح بهم ارا بوايامه 

ثم شخصوا إليه وم سكر تكانهم صورة لبعض التلاميد أمام أستاذم 
فى مدرسة حارية الا ممة تم قال : 

ون حي سر ير يسا أذ 
قبل بعضها أعطيتاه أسها شاء حتى عكن أن ١‏ يكف عنا وبرعوى عن سب 
المتنا مولبقة أحامنا: 

أبو جهل ا1270 ربيعة دون أن" تنفق 
على رأى معين 1 

عثبة- ومتى تتفقون وقد شدت جنو تك بأسباب النضاء : ونام ثألسنتم 


وأفوا هوك نك فى إغاء ؟؟ 


حت عار ع 


أبو سفيان ‏ إن وقع الصاب أذهل الصحاب 

عشة ‏ اى مصاب م 

أبو سنيان : أى مصاب ‏ اسلام -مزة بن عبد الطلب فارسها الغوار 
ومسددها الكاي» 1 

عنبة ‏ الاعتدال فى كلشىء حكمة وأبو الم قد تطاولعلى مد حتى 
زايل المروف وزاد عل الأأوف وإن للدم فالنهاية حنينا وياذبا وللانسا نيه 
بعد القرابة بقية نصفه . 

عبد الله بن أمية ‏ دعون لان منهذا الشرح وانظروا فى خطبكر 

بيه ن الحجاج ‏ أرى أن وجود مد فى امسجد بالقرب منا فرصة 
ننادى باثهازها . وما عساه يكون موضم اجماعنا معروف . فأى مطمءارجل . 
يحمل على قومهكل هذه الجلة | كثر من أن يكون له فيهم امرة » أو يدخر 
دومهم روة 99 آلا يكون من بتخبطهم الشيطان من الس ٠‏ فاعرص عليه 
فوا سهد انالا ندرى أيكون ببننا غدا أو يكون مشفولا بمخاطبة 
السعاء 1 ! 

ضحك ومرح فى المجاس 

العاص بن واثل - ستضحكون كثيراً وتيكون | كثر 

السممان بن خلف ‏ إذهب الله وفاووضه نعنا فى ذلك وبحن فى | تنظار 
التتيحة ٠‏ 

أصوات - نرجو لك التوفيق ب أبا الوليد 

دخل عن ة بن ربيعة السحد على رسول الله فألناه يصلى فاتنظر حتقى 

ا م44 


أتم صلاته ثم ناشده 
- السلام عليك با مد 
رسول ألله ‏ وعلى المؤمنين السلام 
ثم قال له ! 
ابن أخى أ نك منا حيث عامت من البسطة فى المشيرة والككان فى 
الست وإنك قد أندت 0 يل رتح يه اميس ردنيك + 
أحلامهم وعبت به الهم ودينهم 4 وكفرت به من مضىمن آبائهم . قاعم 
منئ أعرض -ايك أمورا تنظر شها لعلك تقل مها بعضها 
رسول الله - قل يأبا الوليد 
عسة - بان خى لت اتريد مما جئت به منهذا الامر مالا جمعنا 
لك من أموالنا عن ار 00006 وإن كنت تريد به شرفاسود ناك 
علينا. وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا (1) تراه لاتستطيم ردهعن نفك 
موط يا وس بسي منه فُاذا ترى فى ذلك87 
رفم رسول الله صلى الله عليه ول رأسه وشخص إلى عتبة بن ربيمة 
وقال له 
أفرغت ياأبا الوليد ؟ 
عتبة - نيان أخن' ٠‏ | 
رسول الله استمم منى إذن مااقول 
فرجع عتبة بظهره إلى الوراء واعتمد على ساعديه مر خلف وصمد 


)١(‏ .قصد به جنيا يلاحقه 





عد ند 


ببصره صوب رسول الله (ورفم حاجبيه وجعد جهته وحدد ذهنه فشئف 
إلى ماسيسمع من رسول الله جواباله) وقلبه مملق بين جناحى اللكوف من 
الرفض والامعان فى الدعوة وبين الرجاء فى أن'يلين جانبه ويوطىء كنفه 
فيكون له الفضل فى أن تضم هاده الحرب أؤزارها » ويكون مؤذنالسلام 
بين مهمد وفريس كلل 
إيه () يابن أخى 

رسول ألله ست سم الله الر حمن الرحبم حم تتزيل من الرحمن أأرحيم 
كتاب فصلت آناته قرانا عربيا لقوم .عامون» بشيرا ونذيرا فأعرض. 
أ كثرم فب لا يسمعون » وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعو نا النهوف 1 ذا ننا 
وقر ومن بدنئا ويبنك ححاب فاعمل أننا عاملون .قل إعا أنا بشر مثلم 
بي انا له إله واحد فاستقيهوا اليهو استغئروهوويلللمشر 4 
الذق لأيذنوق الكة : وثم بالا خرة ممكافرون . إن الذين امنوا وعملوا 
الصالمات لمم أجر 5 قل انتم لتكفرون بالذى خلق الارضف 
يومين وتبعلون له أندادا ا ذلك رب العالمين . وجعل فا روأسى من فوقها 
وبارك ها وقدر فا أقواتها فى أربمة أيام و 
العافتوس دكن قال طا نولك وكن انا طوعا ,أو كرها قالتا أتينا طائعين 
ققضاهن سبع سهوات ى توفيل و اران لضا ٠‏ أمرها وزينا السماء 
الدنيا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم : فآن أعرضوا فان أ رتم 
مال 0 إذ حاء. نهم الرسل من بين أيدمهم ومن خلنهم 


م 5 
ا 


ألا نس_دوا إلا الله قالو| وشاء رب لانزل ملائكة فانا ما لمكي 
كافرون إل . ظ 
ا 50 

وكا أحس بأ بابر القران فى نفسه ووقعه ع فؤاده اعتدل رويدارويدا حقىق 
رمم ظهره نصف دائرة وظل مطأطئا رأسه يستمم لقران يدشر وينذر 
ويعئف ونحدر حتى انهى رسول الله فى قراءته إلى قوله تعالى ( ومن آياته 
الليل والمهاروالشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
الى خلتهن إن كتم | ذه تمتدون )- 

فسحد رسول الله م قري مي 11 نتيا 
كنا مدل اربيل الا 40 ابي 

هل معت بأأيا الوليد 
عتبة - ل تسمع أذلى ولكن “مت كل فإزة فى جسدى ثم ستأذن 
وانصرف . ش 

» *« 

دخل عتبة بن رببعة على قرش وه ما تزال مجتمعة قلقة راجية 
مطمئنة مدزعجة . شأن من ينتظر.الفصل داعا فى أمر خطير فألئته حمل 
وجها غير الوجه الذى ذهب به. ثم جلس مطرقا حت عبء من الهمؤم 
ثقيل . ولعله كان حائرا بين عاطفتين تتنازعانه . الا ولى عاطنة الحافظة على 
علاقته بقومه وزعامته فهم. والثانية عاطفة الرضا عاسمع منممد رسول الله. 


ات 


ولك أبا جهل قد سم الا نتظار ومل الصمت فصا متبة أن 

حرث .. اذا دهاك وماخطيك يل ماوراءك يأب الوليدفاعتدل 
عنبة فى جلسته ثم شخص ,إلى وجه ألى جبل وأراد أن ينحنى عائدا إلى 
اطراقته فصاح به احدثم 

ماخطك يا أبا الوليد حدث + 

شد أرتون ان اعودت 

أصوات ‏ على أحر من أخر ظ 

عتبة - لقد “هت والله قولا ماسمعت مثله قط » واللّه ماهو بالشعرهولا 
بالسحر ولا بالكبانة . 

امتعاض وحلية فى الجلس . 

عتئة يواصل كلامه قائلا : 

بامعشر قريش . أطيعونى وأجملوها فى . وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ماهو فيه . واعتزلوه . والله لكونن لقوله الذى جعت منه نبأ 
وخطورة . فان تصبه بقية العرب ققد كفيتموه بنيرك . وإن يظه على العرب 
فلك ملكك وعرزه عر وكنم ع الناسن به 

صوت ‏ حسبنا . . حسينا . فنحن فى غنى عن رشدك ونصيحتك 

تأطرقت رأس أبى جهل وأخذ يحدث نه وهو يقلب كفا على كف 
فسمع قائلا يقول ‏ 

واللّه لقد سحره مد بدوره ٠‏ 

عه هنا رانك رأنى فى محمد إن كان أرأنى محل ينم 

55 


ل غندا ل كان بارريجل النين فنا وجل برشينة 
عنبة ‏ أصنعو| به ماشثتم فأتم طلقاء 
النضر ن المارث يدوا أن هذا اأرح! وار 
زمعة اه . لا بل ه وكاهن . 
حت - أقسم انه ليس إلا شاعرا 
عبد الله بن ألى أمية لا . . بل إنا يعامه بشر من الهامة 
وان - لبس هذا مربط الفرس . بل صفوه با شم وإنما كيف 
تجاهذه وندفع عنا شره قبل أن يسقط فى أيدينا 
ع اسه 0 تصف الدواء قبل معرفة الداء وإلا 
ادبت ذلك أول الا مر لما رجم عتبة بصدقة 
ار 
عتبة ‏ هاتوا ماعندم من جديد واعرضوه عليه مرة أخرى 
الاسود بن عند الطاب على ألا يذهب إليه واحد ,عفرده حتى يتعذر 
انتصار محمد على اجماعة 
عتبة ‏ ليس ألا مر أمرفرد وجماعة وإنما الأأمركل الا مر هو مايلق 
د 6 6 1 . 
أب حبل لا اريدها اسثلة .عكنه الرد علبا » بل أريدها إعحازا 
و إحراجا يفيض عن طوق الثقلين 1 
عتبة ‏ وإذا أجاب رغم هذا على ما تطلبون م 
ره 


أب جهل-أن يستطيع ذلك أبدا وسزى _ 
عنمة ‏ ولو فرض الستحيل وتم . فكيف يكون الال ' 
أبو جبل ‏ يكون,هذا محل بحث آخر 
عتبة ‏ أبحثوا إذن مطالبك وافاوها 
أبو سفبان ‏ يجبأن تل ججهرة من عنبة بن شدبة ونبيه بن حجاج 

ومنبه أخبه والحكم بن شام والماص بن واثزلوضم هذه الطالب حتى إذا 

أعدت عرضت على القوم فى لدوة أخرى 

0 أصوات - مرحى ٠‏ مرحى " | 

ابو سفيان ‏ عمو مساء ققد كاد اللبل ان ينتصف 


5 


« مابى مما تقولون شيئًا و1 0 
« ا جنك به به أطلب أموال ولا » 
2 الشرف ف ولا اهلك 011 
«ولكن الله مش اليم رسولا وأنزل» 
« على كتابا وأمرنى أن اكون لك » 


احواينيا/ حديث 


ك1 شراف قريش وسا دمها فى طريقهم ل 

فى عمائمهم وثيامهم ايض تحت ضوء القمرء حرجة(١)‏ انها امقس يفنائف 
الثلج . وفى صعودهم وهبوطهم ٠‏ موكب من الزوارق بين يدى الامواج » 
وف مسهم فى 1 ذان بعضهم البعض ٠‏ سعف النخل (؟) لعبت مها أيدى 
الرياح شال بمضما على عض فى حميف وتعاطف ٠‏ والناس علىطول الطريق 
تعايل وتتسا ءل عن سر هذا اع د وب 
تعلو وجوههم علا المد ٠‏ وتزيد فى صمتهم رهية ليل ٠ ٠‏ فكأنبم 

متحركة أو أطياف حية لا يدرى الالم ماذا ترمز اليه ٠‏ 0 


)١(‏ مجموعة أشجار (؟) الجر يد 
3 هم ست 


أسرار . وهناك على مرى البصر من اللكنية : يقافك اراز فى رجلا طويل 
القامة ء ريض المنكئين ضحم رض دلت على منكبيه غدائره )١ ١(‏ وقد 
مدر ايده الى على يدمه البسرى خلف ظهره وأخذ يران 
عثى فيه ذهبة وجيئة يطلق عناه أحبااً ليشير بها هنا وهناك »ثم يدنيها 
اك ا متأملا معنا كا نه فاك ما لين 
اما عليه ٠‏ 5 بعود ثانسة لاعتقال يده اللسرى حاف ظبره ٠‏ 
ويواصل ارتياده ثم يعود ثالثة ٠‏ فيقف على صخرة عاليه ٠‏ ويصع راحته 
تعن اححن: أخنة لقم علا :وريرضل الفاريق الذاهب الى وال 
مكة قلقاً على تأخر القادمين ٠‏ حتى اذا شاهد غباراً تسير حته دواثر العمائم 
- يا لفريش 

أصوات - جادك الفيث يا أبا الحم 

أبوجهل - أزمبتى واله يتم 

5 و ا 
.ويدأت أثقال السمة التى احتمموا لها تبرز ال عام الحقيقة ٠‏ بعد ان كانت 
قد فارقهم فى لخحيظات التلاثى والنسام* وت الدماء العرارما وسر» 
تناعلها » والاعصاب الى يقظلها وأزعاتها + وخاة أطلى أبو سيل الشرازة 
الاولى وقال 


يي م0 
)١(‏ ضفائر الس (؟) الظلليلا ‏ 
كوت 


اجتمعت (الجهرة) ووضعت منالةواعد ما يكفل إحراج جمدفأ رساو 
فى طليه الا ن 

شيبة بن ريبعة - ولكن الغرض من إحضاره لا يصح أن يكور 
امخرد إحراحه و مخاصمته 

نبيه بن اجاج - طيعا ليس الغرض هو المخاصمة المحض و الااحر 
ظ واعا يكون الالتجاء عند الضرورة 

لي روعت وان طرورة الى : ٠‏ إل 9 
كنم أخعاب حق فاقتموه به . وإلا فدعوه . 

أبو سفيان ‏ أراك يبن شيبة تحابىهذا الرجلوتنتصف له ولا أدرى 
المذا من سر !! 

الحم بن هشام -- اعذروه ف الامس هذا الرجل إنسان حيّ عاد 
بعقل غير الذى ذهب به 

شيبة بن ربيعة - ولعل هذا من قوته وتأثيره على نفس مخاطه 

الحم - شأن كل ساحر . 

شسة س واللّه ماهو ساحر . وأنه تحدث عالا يقدر عليه لسان تو 

الى - لم مجتمع مثل هذا الهزر الصقيع .يباين ربيعة ! ! 

سسة ة - أرجو أن حارم وقارى ومكانتق ٠‏ كا أرجو ان تحترموا 
عقول؟» واجمّاع كهذا لايصح ان يكون الغرضمنه محرد الكيد والخاصمة 
وإلا فاسنا عجزة عن وضع حد لاعال هذا زجحل 

عتبة بن رببعة - هذا منطق معقول وإلا فلا فائدِة منهذا الاجماع 

ب الأقاب م (0) صور أسلامية 


أوعية جدوهلا لاخر انس لا سه درر». 

لاحد را داعس دن 

عكرمة - دعونا من ن المناقشات حول هذا الوضوع قبل ان 557 
ا ادها لا فطلب الرخل 

المي - ليذهب اليه صديقه شلبة ابن رببعة!! ققد هام بحبه وشئف 
را نه . 

ارهن نك وك تيدان عبر تمي ال اديه لز اذا كانت 
حلسة واحدة قد أحدثت فيه كل هذا الاثر . فكيف به اذا تكرربق 
الملسات ؟ ؟ !! 

عكرمة س ليذهب اليه واحد من هؤلاء السود . فترتفع ننس #دعن. 
مخاطبته ٠‏ يبعا لا ماراتيد سام 

يدبن سباح يالك من أبله !! ومتى ترفمت نفس مد عن أسهالة 
يدم او الع وين فول م أعاق النازل والنوادى غير مؤلاء 
مدفوعين حب من وطأَطم من كنفه ؛ ونزل إلى سواء محا لسهم 

زبية ون الايرو هت إذن لضي اله ١‏ كردن واف + ولكروا 
من السادة المعروفين بقوة العارصه / 

عبد الله بن أمية ‏ قد يكونهذا تمظي لشأأنموتكرعافى نفار الدهماء ))١(‏ 

شببة ‏ لقد حار بنا والله اللقام ! ! 

لاتريدونرسلكمعبيداً حتلايكونوا موضم تأثيره !! ولاسادة » حتى. 


)01 العامة من اناس 








4ف 


لايكون ذهارهم موضع نكرم لحمد 1 ! 
النضر بن الحرث - دعوبى اذهب اليه وحدى ٠.‏ ولتفعل الظروف 
لى مانشاء ع 
وقف النضر بن الحارث أمام منزل رسول اله بد أن طاف يهمر أت 
وكأ نه تحددث ننسه قائلا ١‏ 
ْ أبطلم الك من هذا الدزل الصخير وتطل العظمة من هذه الكوى 
الضيقة ٠‏ وينبعث النور من هذه الظلمة القاعة . أيكلم مد ربه فى السماه من 
حث هذا السقف ! ! وتخرج الشر زاحاً مر_ هذا الباب إلى صفئوفه 
قريش فيمزق وحدمبا . ويفرق كلا !! 
لبس هذا الببت بالمعسكر تصهل فيه الخيل وتامع فيه السيوف. ويكسو 
بياضه سواد الجيوش فنعد له عدته . ولاحمد بالقوة أعافة فتنقول إعا هو 
جنى أو ملك لاقبل لقوة البشر به ؟! وإتما هوفرد لا تحمى ظيره الا يتوعيد 
مناف لصلة الرحم . لالصلة دعوته بهم. ولكنه أحدث كل هذا الا فتجار» 
وأزعج الصغار والكبار . وجعل مكة وماحولها أوارا ونارا . إذن لابد 
ون يكون وراء هذا قدر لارد له ولاعثار ظ 
وهل للى أن علا سياس بوابصنعت وحداته 
من أعجاز النخيل. وضمت أجركاءه الدسر )١(‏ المسننات. ولكن يظهر ان 
خلفه رحلا دا كان بطر 000 0 
وا روي ري و1 


)01( امام 
دده 


وهل اذا لفبنى ولقبته أعود ببقلى إلى قريش .أم أتركه به 1 لق 
أعظم من شيبة أبنْ ربيعة شا نا ولا أوفر ذ كاء . ولاأقل عسكابدين إلا باء 
والجدود . ولكنه عاد إلىفريش بغير فلبه الذى ذهب به . وعاطفة غير 
التى راح مها » ورجع ما ألب عليه سخط البعض وبفض البعض » وهرزء 
إلا خرين 

ولكن ماذا بجدى بعد كل هذا الذى يدور خارى. هاأ ناذا أمام مزل 
الرحل. بل إلى أمسسث منه عل ّصدى السوتراهوم وباكقارى . والوقتت 
عر سريعاً والقلق دأما بلازم التنظرين » فم أن أناديه ولتتمل القادير بى 
بعد ذلك مانشاء 

دق النضر بن الحرث باب رسول الله دق الرهوب منجلال الوقف 
وطيوف الذ كريات . تم عاد فنادى فل يجبه غير صدى صوته من أعماق 
اليكرة» ثم لسمم لصوت ينبعث ٠ن‏ بوب بعمداً فى قرب » هادثا 
فى رهة . متسقا فى لحن . حئونا فى بكاء نا نك سمعة توه ول 
فى الياب<ت ليكاد ينفذمن بينفروحهالضيقة. واعترتههزة مرعشة ة فأدرك أنه 
لبمس ها ضاي شي ون ربيعة . غير أنه سيخسر قومه ويفقد مكاتته 
فغالب نفسه . وقاوم شعوره . وحمل على الباب حملة عنيفة سممها رسول الله 
صل الله عليه و وس . . وهو هائم فى تلاوته قال : 

-- من بالباب 

النضر بن المارث - رسول قريش إليك ياعمد 

رسول الله رسولقريش 7” أثابتقريش الى رشدهاحتى أرسلت 


اال 


إلى فى مثل هذه الساعة ؟ اللهم حقق آمالى فى قريش . وأهد قومى فانهم 
لا بعامون ظ ظ 
| وخرج رسول اله الى الطارق مسرعا ٠‏ وهاء الترح يعض من وحهه 
واشعة النصر واد الل هرج عنده قبل عل التق ين الات ؛ ودعاه الى 
امول تبه هارا بن الوق لدخول لثلا يصسه 4[ أصانو شية 
ةريون بين الحنين الى خلوة مع رسول الله لعله يصل معه الىمالويصل 
اليه سواه» وأخيراً غلب الرفض على الدخول بعد ان طالت غيبتة على قريش 
فا رتدى رسول له عداءنه وصحبه الى حيث اجتمعت ةريش وابتدرمقائلا 

عموا مساء يابنى قوتى 

حرو اك .. عم مساء يأبن عند الله 

عبد الله ابن أمية ‏ بامد . إنا قد بمثنا اليك لتكلماك . وانا والله 
لانم رجلا من العرب أدخل على قومه_مثل ما أدخلت على قومك . لاد 
شتمت الا باء وعبت الدين وسببت الاطة . وسفهت الاحلام . وارفك 
الجاعة . ها بق أمر قبيح إلا جثته فأ يبنا وبدنك . فان كنت إنما حت 
مبذا الحديث تطلب مالا ججمتا لك من أموالنا عن نون ١‏ كد بال. 
وإنكنت إما تطلب به الشرف فينا . فنحن نسودك علينا . وإن.كنت 
ريد ملكا ملكناك علينا . وإنكات هذا الذى يأتيك رئيا(١)‏ تزاه:قد 
غلب عليك بذلنا أموانا فى طلب الطب حتى نيرك منه أو ندذر فبك 


(1) جني 
٠١١‏ 


رسول الله - مالى مما تقولون ىء اوماد علد عابم ؛ وات 
أموالك ولا الشرف فم ولا الاك علي ٠‏ ولكن الله ثى ابم رسولا 
ال اونا وار أن أ كرن لم بشيرا ورا 00 
ربى فان تقبلوه فموحفلك فى الدنيا والاخرة ون رقووع] #اصير هرا 
حتى يحكم الله ينى وينتكم 

أبو سفيان -- وإن كت عر لو 
فانك قد عامت أنه لس فى الدنيا ماهو أضيق من بإدنا ولا أقل ماءا منه . 
ولا أنكد عشاء فسل انا ربك الذى بمثك با بعك به . فلذهس عنا هذه 
المال التى ضبقت علينا علينا وليبسط لنا بلادنا سهلة ذاولة ٠‏ لحر فبا أنبارا 
كأنبار الشام والعراق بو ممق لا من مقى عن اذا ؛ وليكن فبعن 
عرف قف ين كات فانه كان شيخ صدق فنسأله عا ل عهو! 2 
باطل . فان صدقك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله . وأنه باعك نيأ ' 
ورسولا "ا تقول : 

رسول الله - مامهدا ؛ 326 بعثت ياأبا سفيان و إنما حئتكم من الله يما بعثنى 
به وقد بلنتكم ما أرسلتبه اليكم. فان تقبلوه فهو حظكم من الدنيا والعدرة 
ل مر الله تعالى حتى يحكم الله يينى ويننكم 

أبو جبل - وإنكان لايرضيك هذا ولا ذاك لخد لنفسك شيئا . 
وسل ربك أن ببعث ممك ملكا يصدقك فيا تقول وبراجعنا عناك 0 
سله يجعل لك حنانا وقفصور اوكنوزامن ذهب وفضه لتعينك فى مبمنك 
التى تننغى فاانك تقوم فى الا سوا ىك نقوم وتلتمس الماشكم لمعه قن 
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عرف فضلِك ومازلنك من ربك إن كنت 6 تزعم رسولا ظ 

٠‏ رسول الله - ما أنا بفاعل وما أنا بالذى يسأل ربه مثل ههذ! . وما 

فت الكهدا . ولكن الله بمثى بشيرا وتذيرا ٠‏ فان تقبلوا ماجثتكم به 
فهو حظك فالدنا والا خرة . وإن تردوه على» أصيرلا مر الله حتى يحكم 
ألله يننى و يشكم ظ 

العاص بن وائل - - بل أسقط علينا كسفا منالسياء ٠‏ فانا لن نؤمن بك 
حتى تنزل دلينا فتحرقنا ! 

رسول الله - هذا إلى الله إن شاء ينمل بكم ٠‏ فغل 

افيه بن خا عه اعد اإا ا عيلي با كان 
ونحاستك هذا المنات ؟ 

رسوله الله - نعم . بم خائنة الاعين وما مخفى الصدور 

اسة حو 51 :اذن اهرك ها نال فهو سلناها ترامننا قن 
وبخيركء عا هو صانع فى ذلك ؟ 

ايانس ا رك لد انه قد بلغنا إعا يعامه 
رجل اام يقال له الرحمن . وان ولله يبحم ان نك دين الا بء لتؤمن 


بوالمك - ولن, تركلك وماتبلغ حتىتبلكنا أونبلكك او تألى الله 
واللائكة قسلا 


7س د 7 -4 5 
ا ظ 


روقم أقدام 'تنابعه . لمعرف أنه عبد الله بن أمية فظن أنه القرة الى خوج 
مها منهذا النقاش .. ولكنه عاد إلظنه يراجعه » وكأ نه يحدث ننسهقاا : 

ىلم أحقق مرن رغبات قريش شيئا حى أ كون قد استطمت أنه 
١‏ لاسن الى واحدا . ول أدفعأمامهم عمجزة ثثال من جموح أحد 
نهم . وموقنهم منى وإنكان موقف تمنت وإرهاق . وام 
كان سلسا إلى حد مأ . إذن فمذا الرجل الذى يتبعنى وإ ن كان ابن 
إلا أنى لا أعتقد أنه أخو هداية أو ريب اقتناع 

ثم مضى لايحدثه ولا ينظر إليه فدنا فئه صاحية تم قال له : | 

يامحخمد . عرص علء -ك قومك ماعرضو ضوا فل تقبله مهم . ثم نم سالوك 
لأ نهم أمورا ليعرفوا مها منزلتك عند الل ويصدقوك ويتبموك قل تفمل ٠‏ 
ووالله لا أومن بك أبدا حتى تنخذ إلى السماء ٠سا‏ ثم ترق فيه وأنا أشهد 
ذلك منك » حى إذ ١‏ وصلتها فأننا منها بصك وقع عليه أربعة مرن اللاككة 
فيذوق انك رهول اله ولو أأنك فملت ذلك فوأيم اله لا أصدقنك 

ثم انصرف . . . ومشى رسول الله إلى منزله حزينا 

257 ظ 

أَخذ عبد الله بن أمية طريقه إلى قريش ف .مجتمعها فسمع على البعسد 
حلبة وضوضاء ضادرة عمهم . هذا يقبقه كالقرد وذاك يصبح كاقل . 
وثالث كثلخطيا فيقاطم بالتصفيق استحسان أو سخرية أو مزاحاء ودخل 
عله عبد اللهوم كذلككا مهمفى إحدى الحانات أو دار رق ص او فمستشفى. 
الامراص. العقلية . إلا أبى جهل الذى ظل محنفظا بصمته غارقا فى تفكيره + 
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وم يكن أبو سفيان أقل منه وجوما . ولا أ كثر تفكيرا . فصاح مهم قائلا” 
علام كل هذا الهياج . ولماذا كل هذه الضحة 79 
بيه بن الحجاج م أ كنا حلقاتها حتى ألقت 
بالصد بين يدى الصياد ! . 
[ أممة - أين هذا الصيد وأين غنرممة الصياد ؟ ! 
بيه أنت لاتتكر يا أمية أمها كانت حملة لا مابعدها . واحراج 
شفى بعض ماتحمل هذا الرجل من غل وحسد 
“أمية - هذا صحيح . ولكن الرض لايزال يقض الضجع ويؤرق 
الملريض . فبل انبى محمد إلى غَايه أو وقفتم معه على نهاية أو وصلنا معه 
إلى حلف بحدد موقنه منا أو موقفنا منه *! لاهذا ولا ذاك . إذن فعلام 


هذا الضحيح ؟ 

شسنة - وإذا كنا قد ريحةا من محمد موقعة ققد خسرنا موأقم . .اعم 
أن معركته لم تريحنا شيئا . أما معاركه فقدأريحته الكثير وهاهىاثار دعوت 
فى كل بدت من بيوتم ١‏ 0 

و 0 ء إلى أهله الليلة محسورا محزونا . 

لكنه غدأ سبلههم كل ثى» ٠‏ . ونبيت بحن طوال حياتنا 

اريدم _. 

أبو جهل : ن محندا - لا كتب على قرش شىء من ذلك أبدا». 
يأقوم إن محمداً قد الى علينا إلا مائرون من عيب ديلنأ وسب الهتتا. وأ 4. 
أعاهد؟ وأعاهد الاطة على أن أقفى عليه : وا نض له حيس لاطو 
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جل غدا . حتى إذا سحد فى صلاته فضخت به رأسه ثم لك أن تسامونى 
لننى عبد مناف '. أو كتعولى مهم 
شسة سكأ تم ستعلنون الحوب غدا على بنوعبد مناف بهذا الحادث 
انو سفيان > إن بنىعبد مناف لاي رضهمكل هذا الذى سحدث به 
إلىالناس طعنا فى ديئنا وأحلامنا وابائنا . فديننا ديهم وأحلامنا أحلامهم 
ووشيحة الرحم تربط بين أمبع ,! وأ كبر ظنى أنها لن تمنمه فى هذه الرة 
وقد طال به الفروز وتمادى به حيل الا صعوار 
شدبة - يظبر أننا سنقع فى وهدة )١(‏ الامس . وستلازمناً نفس 
لتنا >. . وندفع ا فس لين لذى دفمناء فبالامس تلاحيت با أب! جهل مع 
جيك . فكان من مار ذلك إسلام حمزة وأنم تعرفون من هو حمزة . وما 
مقدار الحسارة التى خسسر نأها باسلامه . واللملة ريدوت تله ولاندرى مم 
يكون امن الذى ندفعه غدأة ذلك 
عبد الله بن أمية - وين اثت عط ف علد ائرة على 0# 7 ١‏ 
بيه - لاببعد أن يحمل رابته من بعده أبو بكر أو عمه حمزة أو ابن 
يدل ابن ن ألى طالب . بعد آن يأخذ بدمه بنو عبد مناف 
اسيك قينا 1 السماء .”و بزل عله قرانهكم يزعم . 
ول يدع واحدعن ذكرت أسيام الآن ثثل :هذ الدعوى» فذا مات عمد 
.وقام وأحد يدعنها مهم كانتا مكانه فى هذا الادعاء بارز الكذب. لامع 
الافتراء . فاذا قام بنوعبد مناف يطلبون دمه فلمأخذوا سْ دمائتا ماشاعوأ 


)1 اأمكان ا أذحخفض 
مم |٠5‏ لت 


حت يهلوا )١(‏ منها ماظمئوا ضحية للالحة وقربانا » واثقاذا لكرامة الا باء 
وعتزل الاينا: ظ 
الحسكم سأفمل ذلك مهما دفعنا من تكن وليرفع رأية محيد ب 
شاء من أتباعه بعد أن نضرب لم الاأمثال . ثم نشير هم إلى قبر صاحبهم 
ومبايته . 

ثم ساد المجلس بعد ذلك صمت حزين ووحوم قاتم . ثم قام كل إلى 
د من الوم . وسحابة من الظلام رغم ضوء القمر . 
كاأنبم أحجار الشطر نح سرت فبها | الحياة . لعظم ماييتوا لمحمد وهول 
ما تراءى طم فى أفق الستقبل القريب . ومن منهم سيكون بين الضحايا ومن 
كتبت له السلامة وطول البقاء . 


)١1(‏ يشبعوا 
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و مرحي ا 
« الاول ماذا كان شأ مهوالعحيب . 
بو عر 
« الارضومغارءها ماذا كان ئيأه . »> 
« وسلوه عن الروح ماهى ٠.‏ قار >» 
0 ا عن . هله الثلا نه فأنه نبي »> 
« مرسل واتبعوه . والا فهو تقول »> 
0 وافعاوا به ماشدم بعد ذلك » 

احبار مهود 


ركاه المؤامرة على قتل رسول الله سريان الكبرياء . رغم شدة 
الكمان فطلع الصباح على مكة وكا نما و وادى القردة. ا ظ 
ويتغاهون بالنظرات . وينهامسون فى خيح. ؛.ؤتعارون فىادقيق الخصباء : 
كأن الفز ع قد جلس على السنتهم . واستولى على أعصاءهم 

وأضحت الكمبة محل أنظار الكثير ين من الاشر اف . ممن اختبأوأ 
: في الحوا نبت والا ندية الواقعة حوها » وأرسلوا عيوسهم عن ن بعد يشهدون 
مصرع محمد دون أن يفمسوا أصابمهم فى دمه د را 
لتعلم الرماية . د أو قميودة ائنة أخذ الكل يدرس محاسنها ٠‏ و 
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جاطا أو صم جلس الجميع حوله يتبتل بالنظر اليه 

وغدا رسول الله الى مكانه الذى اعتاد الصلاة فيه بين الركن المانى 
والححر الاسود . فاحتدمت الدماء حارة . ورمته العيون بالشرر . وغلاعليه 
ع رجل الحقد. واشتد ضغط الانسنان حتىسممأزيزها » ثم جاءأ بوجهل فهشوا 
له لاهثين . وبشوا زافرين . وتباداوا لفة اللحاظ . وتراسلوا عن طريق 
الجواحب . ثم شجعوه بقبضات أيديهم فى الفضاء . وشاركوه ه ,عحموعة من 
عرات بل 0 

' ثم دار أبو جهل على كبه باحثاً عن أ اضخمصخرة ترفعها يداه . ليحقق 
مها وعده ومبتغاه مودقو يا أشد العداه . فتفتد الارض هنا واستعرضها 
هناك . ثم هبط فى منخفض . واعتلا ظبر ردوة . ثم أشار أصعه على 
صخرة كيرة وقال . 

هله ال 

م طاف حوها . وسير ثقلها ٠‏ ثم اتحنىعليبا وعالحها حتى رفعها وسار 
ها فوجفت قلوبالنظارة بمزيح من الفر ح والاضطراب . وهرت الانناس 
ثقرب اللخلاص منعدوثم واللكوف هما وراء الصاب . وغالبت صفرة الرعب 
حمرة الاتتصار القريب فهزمتها . فأضحوا أحياء يحماون وجوه اللونى ) 
وكان كنا دنا أبو جمل من رمئول لَه عغاذلت سيقانهم » وغارت غيونهم » 
ولا دنا من رسول حت لم يكن يدهما إلاذراع. . جدت حلاقيمهم . . ودارت 
الارض مهم وتهافت بعضهم على بعض وأخمض بعضهم جذتية اختيارا أو 
اضطراراً » حتى لا برى هذا الشهد النظيع . وضرب البعض الا خر بأيدهم 


ات 


صفحة الفضاء تشجيماً لحامل الصخرة . 
نادت النهقة عناية بس | شاهن كرون وا صر النمكون + 

على رؤية أبى جهل وقد تراجع عنموقنه فجأة . ثم سمرت قدماه فى مكانه 
وارتعدت فرائصه . ويست ساعداه عاحمك . وشحب وحهه وماث لسانه 
وففت اداه عات المعاءد ف حنيان اتويت أله قل أدر كقةتوية 
تصليت ا أعصايه . قناموا اليه يتبينون أمره فألفوه تمثالا صامتاً . فألقوا 
عنه صخرته . واحتولوه الى نأديهم وهو بين صحو وإغاء . ثم جلسوأ 
حلسة الناديات حول ميت مسحى هذا يستنطقه . وذاك ينظر اليه فىحسرة 
وحرن . وثالث يسائل صاحبه عما دها أبا جهل . والناس تتوارد فى سلسلة 
متتابعة » للتساؤل عزن الحطب الجديد . وقد سرى سريان البرق ط١‏ وجاء 
عكرمة ولده بش الزحام إلى والده مصفر الوجه لاهثاً . وما وقم نظره عليه 
وهو متصلب السافين صاح ظ ظ 

روا ١‏ قافةحديو افوعاة وو اداه 

فتمطى أبو جهل»* تم تثاءب »* ثمأشار طمأن يساعدوه على القعود 
فدت اليه عشرات الايادى . ذف كانت كحزمة اتليزران ٠‏ ممتلفة الاطوال 
وال قطار وساعدته على الجلوس » ثم جلس اب وسفيان بين حاجبيه ثثم شاء 
الكلام لخانه لسانه وأطبقت عليه أسنا نه 6 «فو ضع بده على كتفيه وهزها 
مرات » ثم غالب أعصابه وقال 

أبا عكرمة ٠٠‏ 

- بيك أ احظة 00 
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ما بك 8+ تحدث ٠‏ فالقوم خلنك فى مأتم 

- ان مالى شيثاً كثيرآ وان قلي ليفز ع كلا حاولت بذ كره 

- لشحم وشبت . فتومك حولك يشدون ازرك ويقومون ظهرك. 

نبيه بن الحجاج ‏ يهدس فى أذن *خيه ويقول له . 

تقد داخل عقل الرجل ثى٠‏ . 

انق سفانت جعدثنا عنة ولا خف با ابا عكرمة 1 فلقد روعنا صمتك» 
وهدمنا خطك 

أبو جبل - يبتلع لعابه ‏ ثم يقول : ظ 

فت لا فمل ,عحمد ماقلت لك عنه البارحة . فاها دنوت منه عرص 
لى دونه ل من الا بل . مأ رايت والله مثل هامته ولا عنقه ولا انابه . « 
لشدة الززء أن ألق مابيدى وكانها بيست عليها وتصلبت . ولا أدرى 
ماحل لى بعد دلك ظ 

ثم أسبل عيذيه من شدة الاعياء وطرح رأسه على كتف جاره متعبا إلى 
الوراء . والكا شاخص اليه في صم تا زعيو مه شدت إلىموحيهالا هداب 

امعشر قريش . أنه والله قد نزل ب؟ آمر مااتدتم له حيلة بعد» ققد 
حاء فك مد غلاما حدما . فكان أصدق؟ حديثا وأعظمكم أمانة ٠‏ حي 
إذا يتم الشيب ى صدغيه . وجاءكم به قلتم ساحر . لاوالله ماهو يساحر 

1-2 ات 


“قد رأينا السحرة ة ونفهم وعقدهم م لم كاهن . ول والله ما هو بكاهن 
لا ااي ا ؛ وقلم شاعر ولا والنّه مأهو 
بشاعر ققد رأينا الشعرروسمعنا أصنافه كلها . هراحة ورحزه وقلم مجنون 
ولا ا عجنون » ققد رأينا الجنون فا هو خنقه ولاوسوه فول 


. تخلمطه .. امش رقريش أنقاروا فىْشأنكم فانه ولله لقد نزل بكم أمر عظيم 
الوليد بنالغيرة- بصصبويية قد 00 
ل جل جدود الى أابت رع والتر ول 
الس بالحرث - -هدهق 0 ا ا 
إثنات شى: وس انه عليه العاصضص بن واثل مقاطما 

ذقنا وأملققن يعد تك هذا و كمى ماسيمناه 

منبه بن الحجاج ‏ جديربابن الحرث أن يقوم ويجلس وار شيبة بن 
ا اااي 7 
أولما اثلا ! 

قد يضحك الرحل من شدة البلاء : 

عكرمة .. لا بل نضحك مما اصابك وزميلكشيية . 

المذداد”' 


أبو سفيان ‏ وقد يكون أيضا من شدة البلاء 

شيبة ‏ وان لا أدرى ماذا فملت قريش حتى الاان تجاهد ممدا 
وتناوئه وتصمه عاليس فيه. فل تتقدم شير بها يعقدم ذراعا. فلا تناولتموه 
بلا ذى . وثبباعا» وعزمتم علىالتخلصمنه فتكانهذا هو المأتم يفيض جرع 
والتماعا . 

منبه بن الحجاج د كأ نك قد نسيت ا نتصار ناعليهبالاً مس وملاحقته 
بالا مسكلة ب لا كاد بين . 

١‏ شيبة - وهل نظن أنه رفض الاجابة على مثل اسئلت؟ عيا ؟ وهل 
تمتقد أن رب مد طوع رغباته ورا . حى يحقق لك مكل ماتطلبون 
06م م ركذاك لاتقل المربوب ريا والرب مرنوا . . 

وإذا كنم فى شك مما أقول. فعليك با لمتكم هاهى علي مرى الطرف 
منكم ساوها أن ص الجبال . ونشق الامهار. وتلينالارض حى تصبح 
0 وحدائق 

ا تربت يداك . وكيف 1500 الحد إذا 
تساحنا معك فى الخط من نصر فاتنا ؟ 

شببة ‏ لابد من ذلك إذا كان لايد من #ابهة المحقائق. وإلا فسنظل 
فى تيه وضلالة حتى يقضى محمد بالنصر فى النهاية. وتصبحون من عام ةااناس 
بعد الس.ادة والادة 
٠‏ التضر ن الحرث - لقد غرك والله جمال حلمه وأطيعكم واللّه معو 
أخلاقه ..فاذيتموه وا<تمل » ولكن عند مانا مرتم على حياته برز لكم 
11ت م (8) صور أسلامية 


القضاءالقدور فى عر خلمن لا بلعظم: يدودعنه ومبدد بالويل والثبور 

وإذا كان شببة بن رسعة ة قد لامس مدا فسحره . فقال ما قال 
مدحا فية وثناء على قرأنه' . فن سحرفى بدورىكا تدعوزالا نمع أنى لم 
أحادثه و ألامسه؛ وإذا كان جمد بسحر على القرب والنعد ثما الذى ظبر 
لابى جهل وروعه إلى هذا امد فروعنا ممه 8 تحدثوا 178 ! وأقوا أمرم 
ثم حاولوا أن يجامهوا لواقم ولوكان مراً . 

الا سود بن الطلب ا الذى تقوله دول شين | قله لا بل هر 
أن أقول ! 

إذا كان عمد رسولا منعند ربه فلماذا لايؤيده فى كل موأقنهوهائحن 
إلا مس قد سألتاه فما ل يجب على واحدة مما سثل عنه . فككف ودعه إله 
وتخل عنه فى مثل هذه الساعة . 

شببة ح أغلب ظلى أنه لم يودعه وم ينخل عنه ولكن ٠‏ حكنة الاله 
فوق حكة الانسان . وعمه فوق عل البشر . وأن مابظنه الانسان خيرا له 
قد يكون وبالا عليه . ومايمتقده وبإلا قد يكونخيراء فعدم إجابة تمد علينا 
لاعحزا منه ولاتخليا لربه عنه . ولكما الممكة التى قد لا ندر كما . 

أبو سنيان - كأقك واد من أتعابه ! ! تتحدث”؟ بنحدثون . 
وتؤمن عا يؤمنون . وماسممنا مهذا فى ابائنا الا ولين 

شببة - وغدا تتحدثون مبذأ وتؤمنون به ملم تقوموا عمل أ كار 
حكمة وارسخ اتزانا . ظ 

ت١1‎ 


< ابو سفيان ‏ أشيروا علا ما نصنع ققد بلغ منا الإأس مبلته 
وحارت بنا سبل التشكير والبحث حول هذا الأمر الذى جاء به همد . 
الآ سود بن المطلن 00 ستشيروا المنك فى أ ره » فان 
شاءت اتبمناه وإن شاءت مضّينا فى مخاصمته : حى يقضى يدننا ويينه 
٠‏ عبد الله بن أى أمبة - بل استشيروا أزلامكم فانها تصدق كثيرأ 
ققح يفل تروا ان كا شها نكم يرويدو نكم على الاسلام » فتسقط 
0 احادا فى دداد الناس بعد الرئاسة والسلطان ظ 
' العاص بن واثل ‏ وماللكبان وقضيتنا التى حن بصددها. إما نسأل 
الأزلام ونستشيرها . وفما دلالات اعهير والشر داعا 
شيبة ‏ ولكن الكهان ثم الذين يستنطقونها » ويتحدثون عنها فوم 
إن شاءوا كيه ا” 
لعاص - أترى أنهم يكديون تلمهأ 
شسة مادام الا مر تق يكنم وتوم فم بلاشك سيكذبون 
وهل هناك علهم من رقيب أو حسيب . 
باو - إذن ماذا نصم 
000 أن ترسلوا وسلكم إلى أجبار هود بالمديةة 1 ليصنوالم 
يد ا وأخلاقه وعاداته ومايقوله . فانه, اهل الكتاب الاول 
ظ م لك وال فاجابهم'ا يكشفعتا 
اوت شان خسينا ذلك . وما اعتقد ان احدا مخالنك فى هذا الرأى 
-1١1١5‏ 


ولكنا نريد اتتقاء الظاعنين > حتى يستطيموا لقيام بم ذه الأ مانة على 
أن وجدرأ كد اوددر فأرىأن يسافرالحكم 

النفر ‏ كلاههما متعصب لدينه ديد العناد فنه» فدلا حملون إِلْينا 
إلا مايتفق ورغبائهم » فنتقد الشورة ويضيع الوقت المناسب لعلاج 
هده الاك : 

أرى أن يسافر النضر بن الحرث لملمه بالتاريخ ومحبته للمعرفة 

والاستقراء . ولعل فى اعتدال فكرته مايرذى التشددين فى ديهم » ولهذا 
يجب أن ينضم اله عقبة بن ألى معيط حتى يحدث الاطمئنان فى نوس 
اجيم 

أصوات ‏ مرحى . مرحى )١(‏ 

عد عد 

تال ينبت بالاحارة يدر حولها صييارتف رندول ملاس 
فضفاضة ماونة » قد شدواوس -طهم عناطق من الجال ارْقوّوعل مرئى 
البصر مزارع فسبحه اختلطت فها مره أرهار العصعر زرقةأزه ار 
القرمم : د الات ف اليادة اليس 0 


0003 :ةك 
0 كلمة 0 العرب قْ مواطن الاعم_اب بثيء وهى تحمل معني كلمة 





ات 


لدان (1) طوف به قطان الثم تم من ماتصل اليه حت تأ عليه 
كأن ينها تأراء وعلى بعد خطوات تنبعث جلبة وضوضاء عزج فهاصوت. 
لآ طتال ضرت الرجال ويشوب 00-7 ببة عن سكان هذه 
البلاد . 5 

تقدم الرسولان إلى حيث تلقث الضوضاء فألذاها مدرسة لتعلم 
أبناء هود لاسة التوراة فيا يشبه الكبف الظلم » وقد جلس فى مؤخرته 
رجل قد أمتد تبه سنه. وقد عرورالزمن عينه. واستطالت عللصدرهلحدته 
وأيحنى على نفسه من شدة أطرم . 

وم أن رأى الا طفال هذن ارسواليق يطلان علهما حتى تى اقطما عن 
النلاوة » فهر ثم معامهم لجنو حهم إلى اللعب والنهاون فى الدرس » لخدثوه عا 
لم ينهم الرسولان منهكلمة واحدة ؛ فاندهش الملم ( ( وقال : 

من بالباب م7 

النضر بن الحارث ‏ ضيف جاء بعد سفر طويل يطلب. . 

المرمةاطما - ليس لديناطام إننا فقراء »إننا فقراء . أ كل لو كياشاؤول 

النضر - ماجثت يامسا الوم الأ علب طباك » ولكن ن لا طلب عل 
مهود وأستفتهم فى شأن حيدم 

العلم - وهل معمك زا دك بعد سفرك الطويل م 

النضر . معنا منه بشية . 
00 5 0 الال 

" تكلم بالمر بية إعدالمير بة 
-117- 


- ليس لدينا متسم من ألوقت لسماع تفاهات بنى يعرب. ..أكل 

ل 

النضر - يمع الوم إن معى زادا كثسيا » وإن لى بأهل هذه البلد 
٠ 0‏ فلا تزعج نفسك طو يروي 

م - إذن تفضل فادخل . 

0 - وإن ممى رفيق طريق فهل تسمح له بأن يكون معى 7 

7 ِ- يتأففم يشهق ويزفر م بحث بيده على الا رتيصرة ويقول: 
وهل لدينا متسع لرجلين ؛ وعلى أى حال ادخلا ساعحتم الله . 

الملى-ممن الرجلان 7 < 

النضر ‏ من قريش . . . سادة من سادة . 

العم ومتى و أقعم أرض يرب ” < 

الشرداس اسه 

عقبة بن معيط همس فى وو ب ا 
كلامه ويّول له : ألا تسمح لنا بقدح من ماء م 

العام - وهل اثهت بقية الزاد التى ممكم ؟ 

النضر ‏ لان ال لدينا غير أنه ليس لدينا ماء . 

المعلم ‏ ولكن الماء من ضروريات السغر ومستازمات الزاد 

النضر هو ذلك؛ ولكنا حضر نا إلى هنا بغير ماء . 

العم 130 ثم نادى : 

ياشاؤول .. إن كنت قد أ كلت لوحك فاسق ضوفك . 

باد 


اقول - إن أمى ايوم تمصفر (1) الصوف ول اله يها شجيح 
الم م أنت ياشربجح . 
ع - ليس فى يتنا أحد ايوم ياسلى .٠‏ 
الع( قم أنت ياجدعان . . 
جدعان ‏ يصمت ال بون بالماء فبشرب عقبة كم تناوله 
الم إبشرب فتحمسه ببده فأدرك أنه قدح منزله. فصاح قائلا : 
جدعان ! وك هذا قدحى. ومن ذنلك باحضاره ومن اعطاكالاء؟! 
, حدعان ‏ قلت ل إنه لمعلى . 
العام - ولكن بقية الماء معداث قرب الأعراق. تدل عل تمذير 
مالءودناه قبل اليوم . 
حدعان - الحق أننى ملات القدح حتى لا أعود تان ةفى طلب ااء 
وكف تر كوك علا وتفيض * ببسم 
ألواحك اليوم 7؟! ! 
حدعان يتراجم إلى الوراء . ويجيش بالبكاء . 
النضر ‏ إن كان قد أساء التصرف فلا جلنا ومن أجلنا احدأة 


بدذعه تكرعا لنا وفضلا . 
لمل ‏ هذا تلميذ خيدبٌ ومبذر » وأخثى أن بهذ من هذا المادث 
قاعدة لاستقل . ظ 


5 ار أن لا مود وسوف لا نعود إلى يطلب سىء ايك 


١‏ نصبخه يا لممفر 
ساقااب 


الم هذا حسن وقد تفاهينا . 
النضر ‏ نريد أن يجتمم بكبارالا حبار لنطرح علهم سؤالا قد نطىء 
الاحابة عليه نيران حرب عندنا. ويحقن لا دماء كثيرة. 

العلر ‏ حرب ودماء ‏ إذن لفد ظهر ‏ مكة كاز من الذهباختلفت 
حوله القبائل والبطون » وإلا ثما الى يؤدىإفى الحرب غير هذا ؟! 

النضر - لا وأبيك لم يظبر با كاز ولا لقا وهى ما انسمععلها ضيقة 
الذ رع آسنة الأفه قظيرة الدحل فروالا مو الذى حثنا لا حله ستسمعه عند 
فوظ ةفل الا خبار .+ 

العم حسن. ٠‏ وسأجمكا . بم اللدلة فاذهيا الارث لكأن وعد عد 
الغروب نحجدبى فا تتظارك م أ اللاي لندذهب إلى تأدينا لذ جنم فيه 

وفى اللكان الذى اتفق عليه جاء النضر ' بن الحرث وصاحبه وذهبوا 
جيماً إلى نادى مهود وهناك فى عريش صق وحت سقف من بقايا ما أ كلنه 
السوس.وق صوء حائل حزين ؛ فى على ركتيه رجل متكبل فوق سعف» 
متفرق يطل بين يديه علىوريقات بالية يلاح قح اءها التداعية هنا وهناك 
ويضم فتاءبا إلى بعضه , لستطيع مواصلة القراءة اه 
أضراس الساقية . وحوله ثلاثة شيوخ لامسست لهاهم حجورثم يعبئون ها 
بأصا بعهم كأ نما يشقون فم سارب وغرلات ويومئون برءوسهم بين العينه 
والفينة إبماءة التأمين لا يقول القارىء. وعلى أجسام ال 
قد غاب تحت رقاعها أصل الجلباب. فوقف العلم الأأعى يستمم قليلاثم 
أسأم فالا : 0 

ف كات 


- سلام عليم 

- وعلى العم ومن معه السلام 

ولا استقر باجبيع المقام وتبادلوا عبارات التعإرف ابتدرثم النضر يون 

ما وا اعضاد بود فى رححل له فينا رحم ونسب . ينحدر من أقوى. 
اللزائل وخلامية الرين ينا ونا وذ مادقا عل أبن وبا دهن لد 
دن غير ديننا » وينهانا عن الوأد والخر والزنا » ويقول شوة موسى وعسى 
ويدعى أنه على صلة بالسماء يحدثه ربه منها » وأنه مبعوث خالق السموات 
والا رونا نوها فحت ال ى » وقد جربنا معه وسائل الشدة ا 
والاغراء اخرى ... فَنْشْلنا وهو دا ما ينتصر ... لجرش أحدم فى 
لحيته وقال ١‏ 
” سرون قا ذهوا فق الذهر الا ول عاذ كان شأنهم العجيب . 

الثالى ‏ ثم سلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الاأرض ومغارمها 
ماذا كان نوه . ظ 

الثالث ‏ ثم سلوه عن الروح ماهى ؟ وما حقيقنه! ؟ فان أجابك عر 
هذه الثلاثة فانه نبي مرسل واتبعوه » وإلا فهو متقول » وأفعلوا به ماشلتم 
بعد ذلك ْ 


ل 


4 
« ويسألونك عن الروح قل الروح » 
ظ « من أمر رنى وما أوتيتم مرك » 
الع[ إلا قللا » 

0 عم | يلا 7 
هؤلاء أشراف قريش يسيرون صوب مزل الرسول فىشبه دا تين 
امركرهما النضر بن الحرث وعقبة بن معيط. قادمين من الدينة بمداداء 
27 تنناهبهم! الابصار » وتشع حولها ابتسامات ارضا والارتياح أشبه 
هايكرنون لق خل كوه ود اما يدول مون .والح . وتنتقل أفرادها 
فى حيط محدود ومركز معين . فبذا يبنىء بسلامةالوصول.وذاك يتطامن ' 
على حسن النتيحة . وثالث يسأل عن قافلته فى طريقها الى الام للتجارة. 
والثاس على طول الطريق حرسم بعمون الغنطة بوطر سوم أنكدة 
السرور. مهمس بعضهم فى إذن بعض ٠‏ وترتقم أصابعيم بالاشارات 
اراسي الل اكب ال التشرية. 

وهَاوًا إل.عارل ل(سول صل لله عليه وسلم فخفتت لاموات 
الجاهرة » وتواصوا بالصمت والاسماع كا مهم أمام محراب » أو بطأ نة 
.ملك منقادة وححاب » فاستيقظت فر أ سالجيع طيوف الحوادث وأشباح 
الذكريات . فشغلوا باستعراضها » وغابوا بين ثنيامها )١(‏ وتاهوافى فصولا 
١ <‏ » متعطفاتما 
12ت 


حت نموا أضهم فى مكانهم » وذهاوا بشواظهم عن همتهم ١ح‏ 
اقم كثرة ة العامة حوطم وتّزايدهم حول امرائهم حتى. كآن مكتجاءت 
تستعرض أشر افيا ٠‏ وكأن ايع قد امخذوا من, هذا البث الصغير كمبة 
ومثابة وأمنا .. فيرز أبوجبل من بين الجيع مبمس فى اذت شيبة » ثم؛ 
6 إلى الوراء ليوسوس فىاذنالنضرٌ بن عقبه » وأعلهكان يشاورهم فيعن 
يستفتح بإب الرسول من بين الماضرين فانبرى لذلك عتبة ءن ربيعةودق 
على الرسول يانه فى أدب وخششية م سكت ينسم المواب فككارت 
انتم هو ذلك الصوث اللاي الشنادى يكلام ربالسماء . فماودهذلك 
الحنين الذى كان يلامس فؤاده كلها ذكر جلسته الى رسول الله فى السجد 
يستمع قرا نه . فدق قلبه دقات هادئة . ورقت اعضابة رقة مرهفة 
فأفسحت هذه الوجات مكانا رحبا فى نفسه . ومستوى جذايا بينمشاعره 
فى لم31 لخر كل باب السو لو وال تفار" اليه فى كينت 
وقلق . يتعللون لصمته. ويتأولون فى ذهوله. ويتذا كرون عوائده وخلقه . 
ثم ذكروا فى النهاية لعظ.مه لكلام عمد ء واحلاله لقرا نه . فأدركوا 
سراصمته . فيِتَهُوأ "ياسمه فرفع وجبه خْأَة مستفيقا من غشيتدل هكم تلنت 
عن عين وشمال باحثا عن مب فنع الن | :8:8 لمع افا مستقدرة ة عن سر 
صمته تنذكر موقفه » وأستددرك مهمته » فماد بده الباب وكيا زايلت يده 
مكانما ( استسلاما للعاطفة . وحنينا الى المصوت الكريم ( هتنوا به من 


حد بك هدق الماب . 


ثم اطل رسول أنه صلى الله لي وسلم على لقو من كرة داه .وقال 


كت 


من بالباب ؟ . ' 

فزعت صفوفهم لصوته . وشخصت أبصارهم لطلءته . وتمطلت 
السنهم عن أجابته عدا عتبة الذى تراجم عن موقفه قليلا 5 طالم وحه 
رسول الله وأبتسم وقال : 

على بابك قرش فى شيوخبا . قد جاءتك بعرص جديد . 

رسول اللّه - أرجو اث لم المداية والتوفق» 

وخرج عليهم رسول ا وال ا فردوها 
عليه » م تقدموا صوبه زرافات ووحدانا ثم بإدأه النضر بن 1+ رشقائلا,: 

يان اخى نمرض اليوم عليك امورا ثلاثة إذا أنت اجبها لقريش. 

رسول الله ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى الى 

عتبة - أجب عليها أو استوح فيها من شئت . 

رسول الله - على با ممك 

النضر - اخيرنا امد عن فتية ذههوا فى الدهر الاول د كانت 
لمم قصة عحب . وعن رحل كان طوافا وقد بلغ مشارق الارض ومغاريها 
ثم أخبرنا عن الروح ماعهى . 

ابن وداه على لودو وى رارز ره ايغدو ويروح 
كانه يستذكر شييئا ثم قال : 

| اخبرم . 1 عنه دا 
ايرب داكن 
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رسول الله اا بشت منت اليك خاصة والى الناس كافة ٠‏ 
م دخل وسول الله صلى الله عليه وسلم الى داره ٠‏ وانصرفتقريش 
إلى نواديما وأخذ بعضهم ينظر الى بعض نظرات نشف عن سرور . 
ونشع عن رضا عا وصلت اليه الامور . فظنوا وقد أمهلب» رسول الله 
فى الاجابة على ماسألوا ان قد اوقفوه موقنا حرحا . وأرمّوه مركا صما . 
ثم ذكروا ان هذا من ثمار النضر بن الحرث وصاحبه عقبةن معيظ. فأحاطوا 
بها من جديد » وأغر قوها فى سيل من الحفاوة والتكريم 
وما وصلوا إلى ناديهم 5 أمراراحة قل ان روبناه 
معحأ : 
ما هذه العاوم 9 ريا يهود دوتنا . وحملت محمدا على 
الصمت والنسيأة )١(‏ ؟ ! 
التق بهو لاء قر اورن القور اه هلين الكترء 7ظ 
عن ألاضى . وبزْجمون معرفة الستقبل . 
ابو جبل - و كيف 0 محمد إلى ما طليم . وقد عجزبالامس 
كل 
أبو سفيان ' ماتمنى عثل ذلك 7 
زوجي قد سألتاه إن سير الجبال وعجرى الا نهار .وان ندعؤ 
اللائكة له قبلا . 





4 اقصد التأجيل فق الاحا‎ (0١) 
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النضر - ليس مدنا الذى طلم الامس إلاعنت وارهاق . أما 
اليوم فليس إلا علما رعو رد أحابنا محمد إلى مانطلب البوم 
لكا بةمصدقن ٠.‏ م ظ 

ا مصدقين ؟! ماهذأ ١‏ انعقو تردشيوخ قري وساتي 
على التصديق بان ألى كبشة . 

النضّر ‏ وتم أباعكرمة وما فائدة لاثيار والتشاور وأفين 25 
السثر وركوب متن الغربة ؟ ١‏ 0 

أمية بن خاف ‏ أغلب الظن ان ذلك لم يقصد إلا لسبرغور الرجل 

عقبة بن معيط - ليس هذا ماثنا لاجله . ور كنا الصعب فى سبيله 

أبو سفيان وفى الحق إننالم تتفق قبل السفر على مايجب أن يتخ 
فها لو أجابنا جمد إلى مان أل بل تركناها لتقدير الفلروف 

عتبة بن شيبة ‏ وإذا كان قد فائنا الاتفاق على ذلك فها هو الوقت 
الذى ينبن فيه التفهم على اعملة المستقبلة فا لو أجابنا الى ماطلينا 0 

الواة - دعونا مؤقتا من تحديد هذا الموقف حتى نسم قبلذلكه 
عل مهود فى هذه السائل الثلاث فانى إلى معرفها مشوق 
ابو حبل ‏ هذا ما كان يدور يخادى دذوط تأقدام انر وصاحبه 
أرض مكة ٠‏ 

أمة بن خلف 500000 ..٠‏ فلعل بره 
يتسرب الى محمد . فنفقد ميزته ونخسر ممه كل مابذلنا من جهد فه 
سبيل الحصول عاءه ١‏ 00 

1 


ابو جبل ‏ لعله لبس ينتنا من له خبيئة أو نخثى منه عارة 0 
وإذا كان ولابد من احسكام الرتاج وتضبيق الشئون . فلا علينا من 
8 عن محال الخدمة . وتغليق الا بواب دون السادرين والصادريى بن ِ 
5 أها او سفيان باخهدم خرجوا وار باغلاق دار الندوة بم استعد 
النضر ابن الحارث للا سيتحدث فيه وقال 
اصداك اجارييوة ا الل .ة كانو| فى حاشيسة اللك الظالم دقيا نوس 
فراضهم على الشرك وتوعدم بالتسل فأبوا الا الاممان بلله تم هربوا إلى 
ال بده إقسوس فدخلوه ودخل معهم راع م عكلبهقتاموا 
نوما ثقيلا مثات السئين إلى أن انقرض عبد هذا اللك الظالم وحل مكانه 
ديات فابقظرم لله وأخذوا يتساءلون عن مدة نومهم فقطم حديهم. 
أحدهم وقال دعونا من مثل هذه الناقشه وأرسلوا واحدا,منكم يشترى لنا 
طعاما من اللدينة وكانت معهم تقود قضّية من عم د اللك دقيانوس فاما رأى. 
بائع الاطممة م :ده التقود ممه ذهب به إلى دأ ر اللك فظن املك أن هذا 
الرجل قد عثر علي كنز ثمين انطلق مع رجال مملكته إلى الكبف بصحبة 
الرجل الذى اطالت البتو نمق ترد حادب حتى أصبح فى حلة مرعبة 
فلنا ذهيوا إلى هناك وجدوًا سكان الكهف على مثل هذه المال ثم قصوا 
عليه قصة حياتهم وسبب التجائوم إلى هذا الكبف ثم قصة نومهم (العميق ‏ 
تم ينهم بمد ذلك أحياء ثم, أستودعوا اللك وعادوا إلمضاحعهم وتؤفوا 
بين يديه فألتى علهم ثيابه» وأمر له الى لكل واجد متم تابنا خاصا.به. 
الخارحين مى. النادئوالد اخليت فيه : 
5 ذيبن لكات 


من ذهب ثم رآغر فى المنام كارهين للذهب فاستبدل بالذهب الساج وبى 
على باب الكيف مسحدا 

ولعلها كانت عظة لامة هذا الك وكانت قد انقسمت على ننسها 
حول أمر البعث بعد الموت ققد كان بعضهم ينكر ذلك و بعضهم يثبته أما 
عدمهم فستة وسا بعهم كابهم 

ا و حبل أن عاد يبود يتحدثون عثل كلام محمد ! وإلا فكيف ‏ 
:اذا متنا وكتنا تأ وفناانا وى ين ذلك احا 1 | 

النضر ‏ هذا 0 اعجار موود ولعلهم صادةون . وإلاثما الذى جمعهم 
مع محمد على هذه الاراءء وماتعم فى مدرسة ولاعرف إلى القراءة طريما 
ولاجلس مجلس التلميذ منهم ولا من سوأم » فد عاض : فينا وعرفنا حاته 
طورا بعد طور فليس بعيدأ أن يكون محمد على صلة من حدث موسى وعم 
قومه هذا الكلام [ 

أبو سفيان ‏ دعنا ياين الحرث من شر حك الا ن وتفسيرك وحدثنا 
عن الرجل الذىكان طوافا بين مشارق الارض ومغار بها 

النضشر- خدثنا أخار يرود انه كان عندا صالخا يدى الاسكندر 
وكانت خلفه حيروش حرارة ذات عدد وعددلم يترك من الارص معمورا 
إلا وطبه» ولا مسكونا إلا جاس خلاله 6 وكان يدعو الناس الى التوحيد . 
ققاتلوه وقاتلهم وكان كا قتله أعداؤه أحياه الله ليو أصل دعوته . وقد بنى 
سد عظيا من النحاس والحديد بين جبلين بير ين 

5 وعد ان بطر أن اعار بود أصببوا باالمرف 5 أصي ب صاحينا 

18 


وأنك يابن الحرث أصمحت على مقربة منهم » وإلا فكيف نحيا إنسان ثم 
بوت ثم حيا ! وماعامنا بهذا فى آباثنا الاولين اي 
الحديد والتحاس ماسد به بين لين شاعمين . وكف أذا به والنحاس بين 
أيدينا فوق النار كل صباح ومساء. فا انصهرت له عارضة ولا ذابت له 
صفبحة .ومع هذا فهات سيوك وضعه فى أتون من التار قانه لايلبث أن 
بر اصتائحه #ولكته لا يدوت . فاذا زايل الثار عادما كان بعد قليل 
النضر ‏ هذا والله ماسمته من -هود. وليسهذا ييعيد مادامت هنااك 
قوى لم نصل اليهأ بعد 
الس ا لما .+ 
بأشيخ كنى كنى ! ! حسبنا وأببيك لد سقطت قي هله الشورة 
ينيك دورة واجرارها رماعو 
الاسود بن المطلب ‏ ألاترى باأنا الحم اندسواء ليا أ كانماحاءنا 
من أحبار يرود صدتا أو كذبا مادام ذلك يوقف ممدا هذا الوقف 
أبو جهل - ولكن ذكر مثل هذه الانباء وتكرارها قد يجملها مأأوفة.. 
عل ١‏ ذاننا . وآذاننا الان تماف مثل هذا اللمرف والتخط 
شمبة ن مءيط قد يكون هذاصحيحا الى حدما . ولكنهذه رغبتم 
فى تعرف ماحلناة اليم من يهود : 
اويحيا هذا صحيح . . ولكنا ل وهات ستحملون: اليا 
مثل هذا اخلط . : 
عقبة بن معيط - هذا هو الذى سيعقد لكإواء التصر عل عمد ومن 
1١55‏ ء(ه)صورا سلامية 


فحة . وهو الذى أهه اليوم وأحزن» 
ظ ' اومشان على أى حال هى كأس مريرة . 
عغقبة ‏ وأن كان لا بدمنها 
أبوجرا ب على أن هذا لامنع من أن نعرف السألة الثالثة . 


النضر ‏ أما أنا فحسبي تقريما 1! بعد أن كنت يي منذ 
ساعة بين الا<داق . ظ 

عقبة ‏ وأنالا اعرف من أمرها شيئا . 

الى يل بد 2 ان حجردوا لاجاية من شعوذة اليهود 

57 ريد أن تدرف المسألة قبل أن يجبب محمد فنستطيم أن 
نوازن بين الاحابتين فى الوقت المناس 

النضر ‏ فى الحق أننا م 5006 بخصوصها شيئا . فهو سؤال 
لاحواب له عندنا او عندهم 


عند عه 
تتاست ينه ترش فى امكل مساء .وكيا وفد (شريف)على 


فنتضاحك الكل وعدل بعص هم 557-00-7 ردابو جبل 
سو حي ا 


يقول فىغمغمة القل . د عيبم هوالذىهياً لنا كزهذا السرور 
نديه بن الحجاج ‏ ولا تنس صناحبه 
5 و سم ١‏ 5 


السكران وآبن معيط شريك النضر ادرو ا ركو اديت 
هذه الليالى الزهراء . 

ظ أبو سفيان لاننوا مشر قريش ان هذه الل كل ارح عشرة 
خلت على (غد ! ). محمد الذى وعد به وان (غده ) هذا قد امسى دهراً 
لا نطيق دإيه اصطاراًء فاما أن 000 ما سئل بودن اي 
عن دعوته التى شىّ با صفوفنا . واما أن يجبنا فكون حداً فاصلا بين 
زععه وزعمنا .. | 

'السكران ‏ أمهاوه حتى تأيه بنات )١(‏ الله بالجواب ولك نكيف تنزل 
ماك ال يفطن عل الارض اقل أن رسي المواعي ,اليو 
#0 
هذا مساء اليوم المامس عشر من وعد رسول الله لقيش بالاجابة 
الى ما طلبوا . وهذه أصوات العامة تطوف حول ينته وترسلعيونها إلى 
نوافذه . حمل الغمز السمج . والان الثانى 
وهذا رسول الله بين يدى ربه . تارة ساهم غارق فىبحر آماله 1 
أخرى منحدث فى وسوسة وخنوت » وثالثة ساجد صامت وان م لقلبه 
لحن الوحيب » ورابعة ييزفر حرا ويقول: 
اليك يارب اشكو ضعف قوثى وقلة حيلتى وهوابى على الناس 1 
ومرة خامسة د يتل بيت النداب ( ) يناو ايات الذكر د 


مسوم مه جو 


ا زعم ان مد مكة .ات ألك . 
)5 ) كان هو القلة الاسلامية الاولى 
لكات 


ثم قال (ويسألونكعن الروح قل الروحمن أ أمررلى وماأوتيتم من العلمالا, قليلا) 
2 وبدما كان رسول م لسو يي ا با 
نشوة الطرب ارس هذا:الكلام ووقمه على نفسه فرا-: مهيز يمينا وشهالا 
وأسلم وق او جفته لعالم من التفكير فى' سمو هذه المألى . ورتة هذا 
الاساوب . واطرق فريق ثالث حتى غرق الى الاذقان فى حر من اللذاكد 
الروحية التى لا صلة له بها من قبل . وأبوجهل وأبو سفيان وعكرمة يرمون 

هؤلاء جميعا بنظرات كالشرر . وزفرات كا بخرة الجحم 

وما انهى رسول الله من قراءته . حتى صاح النضر وعقبة فى صوت 
واحد كا مهما على وفاق فى ذلك وقالا 

هكذا والله قال احبار هود وزادكلام مد صدما وججالا 

شحظت عبنا د حم -ل ورادة كرما وا روس زرا حرب . 
وأحمرت و<وههم حتقا وغيظا لمحي 26 والحقد على رسول 
الله لحسن توفيقه الى ما جاء به ده 

النضر - ما رأيم فى اذى لى علي 1 

ابو جهل لا نسمعوأ لهذا القرآن والغوأ فيه فيه لملك تغلبون 

فانصرف رسول الله محزونا نشيعه عيون الحقد والكراهية ثم ساد 
الجلس صمت رهيب ل يشقه سوى صوت ألى سفيان يقول 

والله لقد ضاق فى النضاء وأغظامت الدنيا فى وجيى ولا أدرى ما أن 
قاعل بعد اليوم . . اننا ان ناظر ناه غلبنا . وان خاصمناه اتتصر علينا . لقد 
أتمطمست لى أسياب اليل 

غ2 


الاسود بن الطاب تند ظننا أن قد ظئر نا بمد هذا الصمت الظويل 
نبيه بن الحجاج ‏ ولكن ما الى حمل عل كل هذا الصمتث . ٠‏ حب 
+ااسبرشياييه 1 


عنبة بن ربيعة ‏ فلت ولم يرقم قولى . 3آ"00ظ5 
لاغ »ول ساكل »ليت انار لع 
هذا اارجل وأرسل لا بد وأن يكرن أعظم منه وأحى تدييراً . فهو يمده 
حيث يجدى المدد ٠‏ ويزوده حيث ينفم الزاد . ورعيره حيث تك به الميرة 
موقما جديدا . 

الوسة اود دوا هذا الموقم الذى كسبه فى معركة أليوم 

عتبة ‏ سل نفسك . . لاذا كنت مخيظا محتقا 

أبو سفيان ‏ منهكا أيضا ‏ وماذا كنت كذلك * . 

عشة - لا م يكن بين أ كار الحاضرين وبين الاسلام إلا خطوات 
ألمئرم مابين مشدوه حلم , ومطرق سام . وطروب هام ...فود 
ما كان يقول ممد . 

الا سود بن الطلب م إذن قد عرفنا سلاحه فملينا ألا نمكن أحهاً من 
او المقال 

وما نصئم فيا أخَذ عنه وأسنظهر منه ؟ 
أب سفن - قف يمن فى انو ولد يه وشت الا 


: عنبة ‏ حجحم إن صدقتم . ” 


ل ©*1 2 


- 
« وإذا ذكرت ربك لكيه 
#رحده ولوا على أدبارم ورا 
0 بحرن أعل .عا يستممون به أذ ». 
ا 0 إد »> 
« يقول الظالمون اث تتبعون إلا » 
: « رجلا مسحوراً » 
فران حكر يم 5 
هذا أبو جبل سير فى الضحجىصوب الكمبة . وقد تدلى نصف عباءته 
على الا رضلا نشغاله بضفر غديرته. يتابعه ظله المدريد. ويا كه فى كل حركة 
وسكون . ثم أخذ بديل عباءته وهزه بقوة فى الفضاء ثم أعادها إلى مكانها 
بن دده العريشن » وعلامتداد الطريؤالق مرجها كان نحاديه و5 )0( 
يستقم أحيانا وينعرج أخرق لسن إلا آر1اء من آثار ذبابة (؟) غمد سيغه » 
11111 صافح أذنه صوت شُول : 
غم صباحا يا أيا ! 
والنفت إلى يمينه بسرعة خاطفة فألفاه أيا سيان ٠‏ فرد عليه قائلا : 
- نعمت وفعم بلك بنوأمية يا أبا حنظلة . . ٠.‏ لقد وافيت حيث تطلب . 
ولاك قد أدركت سرعطف عتبة بن شييبة والنضر ' واخرث مراع 





١‏ شق  »‏ مؤارة قراب السيف "«. حزامه.. 
كا 


5000 هذا لترآن النى يدلعيه و أثراً عميقا ف ظ 
مر بابي : ظ 

أبو سفيان هذا ما أعليه وكيك البعية. إل بجاهدة هذا أبنا 

أريلة أن نغالب وصول الناس إلى حيث يستممو نه ٠‏ تحرس 
ا حت لايصل صوته إلى الناس 

أبو سفيان ولكنها طريق العبادة وسبيل ل مض الموأ م . 

او سرل لا أريد أن أخذ الطريق على الناس . ولكنا تجاهد 
الوقوف بالقرب منه إذا ماجاء إلى صلاته . . . أفاله . . . . . . 
هذا هو . ٠.‏ قد جاء فى صمت الدأهية ومشة ال ا 
حق كر . 1 و فلتبادر لننثر رجالنا حول السجد حتى يفوا دون الناسيٍ 

اعد هنا ولشمادر يتتضشل_ ألخطة ظ 

دخل رسول الله إلى السحد ووقف فى مقام إراهم تأهب للصلاة . 
وفتيان قريش تنب كلثعالب هنا وهناك » حت غدا المسجد فى شبه حصار 

اما ا آل إلة دان بالرضوسة 

سر الحصار. د . ولكن صوت رسول الله بالقرآن م يدعهم فى تأملاتهم 
0 اذاهم », فوقع من نفوسهم موقع السحر. ومن صدورهم 
مكان العذب الفر أت ساعة»اطجير » فاسترخى نشاطهم » وأنسامم حاجاتهم 
وصرفهم إلى حيث يلبعث الصوت الساجى الرخم فبتف مهمع عكرمة قاثلا 
-ليتجه كل إلى بنيته التى قصد . .. فنظروأ إليه ثم نظر بمضهم إلى 
”ةا 


بض ثم فكروا فى حيلة للاستمتاع بهذا اجمال هدهة 

فأخذ أحدم يتشاغل بربط سيور نه وأقندى به الثانى فأخذ بنظاهر 
بالبحث عن شىء٠‏ فقده » و بدأ الثالث يحجعم حصيات من الا رض لماجة فى 
فسه وإن لم يكن لواحد منهم على الأ رض من حاجة » ولكنه جمال القران 
تننئه روح محد لالسانه » ويبمثه قلبه لاصوته» فهزالا ثير )١(‏ هزاء ويزازل 
القلوب زازالاء ويشيع فى الا جسام لذائذ ضافية من حيث لايدرى أحد من 
أن دخلت إلبه . ظ 

لحي سين ب اران اموي أخذته الدهشة 
والعحب وقال : 

ع ل السييي 

أبو سفيان ‏ وماذا قال با أبا الحم فانك أوعانا ذ كرا , وامرعتاسلنا 

ابوجهل كأ نه وحةنك برد علينا فها أذ ناه عليه بالا مسفى حد يثنا 
عن حر اس النار النسعة عشر [ 

أبو سفيان - أ كن بالا مس يتم فاذا قلم فى هذا الصدد ؟ 

ارح إن مدا عن در الا رسرابيا افيا عدر ٠‏ فب ثنا 
اوعد عن أن ارسباما وات اروم جاتر غارها حمب 
قسمعته اليوه #كرل" 

( وما جعلنا أصحاب النار آلا ملامكة وما جعلنا عدئهم الا فتنةلذين 
كفروا ليستيقن اقدين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إعانا ) 
)١(‏ أرق عنام الهواء 
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وان -كأن مدا لا يسمنا بالكفر مرن عند نفسه . بل رمه 
اذى يعاله ذلك فى قرآنه 

55-7 وانا لنفخر مبهذا الكت اذى يمتنا ب . ما دام 
لا يدعونا الى الامان بالمبتحيلات .. وألا فن ذا الذى لا يمظل عليه أن 
يصدق بماةالاموات وبعنهم من جديد لساب يخم بجنة أو ار 
ظ 'بو سغيان ‏ انهلا يول ذلك فط ٠‏ بل #مته يالا مس حول دأره 
يتحدا نا فى ذلك محديا عنيغا فقول 

زكل كرنو استسارة اوديدا أوخلقا ما يكير و فصدوركم . فسقوفون 
من يعمد تأ ٠‏ قل الذى فطرم ارده فسبنغضون اليك رؤوسهم ويقوثون 
متى هو. قل عسى أن يكون قرييا) 

التضر بن المارث - - كا نم وقد أخذ علي قرآن جد كل مشاعرم . 
رحم تحتلمون لسماعه . ثارة حول ينته وأخرى حول السحد .م تأتون 
حر مرن على الناس الدنو منه 56 

ابوجل - لاوحقك يا أخاء الى ممعت مته ماسمسث عرطا . وحم" 
قرلى من مكانه الذى وقنت فّه 

النضر - وحرصك على استظهار قرأنه ليس إلا من قبي ل التقكه على 
ما أظلن 1 ! ١‏ 

5 هذا مهم لاذع .. ولا أعتقد أن مفلى بلغ من الموآن إن 
أن يقف موقف الحساب 1 

النضر _ لا يشك أحد يا أبا الحم فى صدق وائك لقريش . ولكنى 

ا 


أريد أن الول لند سحرك يدورك ! 

أب حبل ‏ هذ ! مالا أله أيضا لا ى(نمويذة) صدالسحر والسحرة 

النضر ‏ املك نسبت,خطبك يوم الصخرة التىحملها لتصرع باجمدا 

سيل دن إلى اليوم. بعد 'ظهور ذلك الفحل وححاولته 
التقافى لسر حديد » ول وكتتنى. لكنت الان حرضا فى الارض أو رمادا 
تذروه الرياح ظ 

أبو سفيان ‏ لاحل لهذا التلاحى العنيد على قارعة الطريق ظ 

٠‏ اللشبرسوانك) ارا سنانه كين ابتطيرق عن عند ١‏ الفتك 
والنشور:؟ فاذا كان[ , بو المكم قداستظهر ما استظور ثقرب مكاأنه من محمد 
اليوم . فكيف حنظت عنه ذلك وهو فى داره بالا مس ” ظ ظ 

أبو سندان لم يكن مرورى الامرورا عارا حملت زهاءه اليم هذه 
المبارات لعل فيهأ ماينفمنا فيا حن إزاءه مع محمد 

النضر . فلنتماقد إذن على أن لا نسعى لسماع قرانه وأرنف نعف دون 
الناس فى ذلكيحتى ينصرف عنا أو تتصرف عنه 

أصوات تماقد نا على ذلك . ولتشهد علينا آلهة الكمبة 

انكف رسول اله أياما فى منزله ٠‏ فكان لإ ينتهبى من الصلاة الحاشمة 
إلا إلى التلاوة الضارعة» ولايوقف التلاوةهإلا*الى حلقة من أ حا به ٠‏ فلم 
جلسوا فى حجر داره يرتقبون طلمته ارتقاب النائه فى بطن الصحراءظهور 
النجوم المادية » وتأملاللاح الضال حوأئم العمر انوظيورة الا نهل حئن 
إذا طلم عليهم وقنوا طهيبته فأحاطوا مؤيولنه وأنصتوا لحطرته فلا بشق هذا 
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الاحبو و وي ويس ا 
يعيزج فيها المزاح البرىء. بالتشريع العالى. والدعابة العفة .بالترسة السامية ء 
والتدليل الكريم. بالاخلاقالعظيمة 

وبدها يدارس محمد صلى انه عله وسل' أصحابه فى سورة اأر حمن قال 
عمه حمراة . ظ 

والّه ماسممت قرش هذا ا نا به حى أصاخت آذان 
نهل من رجل 90 إيأه حبى يخرج رسول 5 المبا ظ 

ابو كه وق ذا موا 

حمزة ‏ ولكانى حديث عبد بالاسلام ولا | حفظ منه إلاالقليل 

ظ عبد الله بن مسعود ‏ أنا لها وان جد" با 

حمزة ‏ أنا نخشاهم عليك وليس لك من عشيرة عنمك معهم 

ان مسعود ‏ دعوى فان الله سيمئعى ظ 

وينما قرش نسمرفى نوادها. إذ سق علييم مكأمهم صوث حمل 
كلاما أشبه ما يكون عا يسمعون مر: رسول اله . موزوئة 
السجع . متسق الحلقاتء مترابط العمارات : مصدّول الالفاظ . ملسجم 
الاسلوب ليس بشعر ولا ثثرء بل فوق ما تعودوأ سماعه من خطباء ذى 
امجنة والمجازوحلبات عكاظ )١(‏ قنع عكرمة فزعة أث-_به مانكون عن به 

١4١ ظ‎ 





حنة )١(‏ وذهب يتعرف من هذأ الذى خالسهم» ودخل الى المقام يماو ترآن 

محمد .. ولس عحمذ . 

ذهب اليه فعرفه مم عاد فابتدره أبوه قائلا : 

من هذا الناعق داخل المسحد كاإلغراب 

عكرمة ‏ هازما ‏ هذا القزم (؟) عبد الله بن مسعود 

أبو جهل ‏ أمعه محلة (©) أم يقرأ من عند ننسه 

عكرمة ‏ أن ممه اقحاظ وحْرزظ يقرأ فيها كلاما أشبه ما يكون 
يكلام محمد 

| أبو جهل- وكيف اجتراً ابن أم عبدة (؛) عل أن يبر بين نوادينا 

عاتكره .. فوحى الالهة لاسون الارض به ثمسارع اليهوخلنهالكثيرون 
وأخذوا يضر بونه على امه و ا وهو ممعن فى القراءة لا ينظر 
اليهم ولا يتوسل ولا يتوقف حيث بريدون منه ذلك . جحت أصاءرا 
وجبه بجراح وتخضب مابين يديه بدمائه » ول يقطم تلاوته حتى أنتبى 
من حصته فى سورة الرحمن ثم عاد الى منؤل رسول اد صلى لله علي وسلم 
فالناه بين أصحابه . فابتدره حمزة قائلا : ظ 

ولأ الذى خشيناه عليك منهم . 


)1( جنول 

9( ” © القهمرالةامة 

« “» © صحدمفه 

« ؛ »6 سيرواه :سواد أ.ه 


امن 


اق مسهودت :وان ناكان اغذاء ال أهون على منهم فىوقت 32 
الاوقات هو انهم على اليو م ٠‏ ولئن شم لاغادينهم (1)'عثلها غدا 
د لا يك قد ا“تعهممايكرهوين 
ثم أخذ رسول أله صل أله عليه وسلم يضمد جر أحهوعسح عليهاوهو 
يقول فى سبي الله مالقيت يابن مسعود'فعادت جراحهكأن ل تكن شيئا.. 
! يكيان 
اتتصف الليل إلا قليلا. وقام أشراف مكة الى منازهم . وم ببق 
منهم إلا ابو سفيان وأبو جهل والاخنس بن شريق وابن وهب اثتنى 
وكل منهم يدور فى رأسه سؤال ويعلو لسانه استفسار يريد أن يوجبه 
الى صاحبه عن سر بقائه إلى مثل هذه الساعة رغم دخول لوقت وقرب 
اتتصاف الليل . ولكنه لايلبث ان يعود الى ننسه ويقول محدما اباها 
قد يكون الذى أتمدم الى مثل هذهالساعة هو الذىأقْدك ! وبماذا 
يجيب لووحه اليك مثل هذا السؤال ؟1. 
فيعود كل إلى صمته ويسرحنظره فى صاحبه ثم يعودالنضول فيحتده 
إلى التسائّل فيرفم رأسه من جديد . يدور فيها هذا الاستنسار ثم ينتحفه 
سائلا . ولكته لا يلمث أن يطبقه فرقا من شبح الوا 
فرأى أبو جبل بذ كاله ٠‏ ان ينتشل ننسه ومن معه من هذا الملم 
الحيف» فاتخذ من حوادث الامس فصلا لاسمر والسلوى امله يظفر بطررف 
من ذوايا اجميع فال : ظ 
»١«‏ اذهب | نهم وقت الغداء 
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لقد شفينا بعض مابنا فى ابن أم عبدة بالامس 

الاخنس بر شريق - 9 ذنب هذا السكين لقند وتم 
العامة 5000086 

اسان 9 لبقم منشاءله 5 اكع أن يكون ذلك عل نصاينا 

ابن وهب الثقفى - ولكنى وحقم قد ا شفقت دليه من شدة مانزال به 

0007 ليتعظ سوأه به » سما وقد غاظنى منه أى لا أدرى كنف 
دخل إلى السجد دون أن يشعر به أحد » رغ إرصاد الطريق 

ان وهب ضاحكا - وكيف لا » وهو ناحل ىء )١(‏ 

أبو سفيان ‏ غير أنه ذو صوت ندى » وجرس شجى 

الااخنس - بل أجمل مته ما كان يدوه 

ابن وهب لاشك أن مايقول محمد وأصحابه فوق طوق اليش 

ا دولل يشول محمد الا أساطر الا ولين + ! 

أبو سفيات كا نلك توافق ابتداء على جمال مايقول محمد . وإن 
القت فى أنه من كلام رب السماء 

أبو جبل - يطرق ثم يقول تقريبا .. علىالى أقول هذا ييننا قنط.. 

أبو سفيان ‏ ولكن أساطير الاولين قد حنظها رهبان التصارى 
وأجبار يوود وقد سمموأ جميما ماجاء به مجم قم ههه وأحد مهم بذلك . 
ظ أبو جبل ‏ قد اتجمه بذل ككهان قريش وهم منا عنزلة أحبار مر:.. 
يود . والكهان من النصرى 


)١(‏ قصير 





د 1ت 


أبو سفيان - ان كانتا سوا أه لكتاب وماعرفوا تارتم الا نبياء 

جماعة يستقسمون ويستدنون )١(‏ فقط. فهم أبمد مايكو نون ع نتمرف 
ريم واج 5000 
رض ايا لوم ظ 

بجي مذا سبح ولك لاأستطيع ان أنكزعل هذا انكلام 

جاه وتنسيقه » سواء أ كان من عند محمد أو منالمماء . على أن يكونهذا 
ستنا مقط . - 

. الاأخنس ‏ هذا وأبيك ماأءتقد 

بن وهب هذا ما كان من أمس والليلة » وماذا نصنم غدام 

: الأأخنس دعنا من الغد حتى يخلق الغد . وهيا بنا الى ل 
اتتصف علينا الليل ا واي يي ا 
الا خر أنه قد ذهب ليصيب قسطه من النوم والراحة » فساروا بين الافشة 
والدروب . وغاوا بين المنازل والربوع . حتى ظبروا أمام ببت رسول اله 
فوتمرا دونه حت قب ةالظلام تاملونهسا كنا كاليل. وادعا كالوداعة متواضما 
كلتو اضم . تطوف حوله ذ كريات الحوادث انطالية . وعيثم عنند بابه 
ريشن ويشم من كر اه الضبقة . نور مصباح <زين . وينبعث من لجواته 
صموت موسيق ساخر . تكادءترقص له جوأ: نب الليل . وتثرامى حواشيه 
حوله » ل تحدد رخامته لحن . وم يقس بانسجامه غناء » اسل كل مْههالى 
حيشوقف متاضا بالفلس (؟) يتلفت عينا وشمالا كأ ةلمن هازوت ا وشرل 





١‏ هومون تخدمة الامنام » الظلام 
1١48‏ م )٠١(‏ صور أسلامية 





ينتهلوالبقاع خر اه ويتسعالتزآن فم بنظمه» ويضفق لوقمه . وينتعلى»ه 

له الزمن ويح رصن على أ نناسبه لايخ جها. إلا بقدر . حرصا علىكل. مايشدو: 
به رسول الله . . . . حتى إذا امتذت يد الطبيغة مسح من أوحة السهاء 
بعض النجوم . وتنفس الفحر عن زفرات الشديم تطازد سحابة الظلام > 
جن كل مهن رد تفع خضل ميلسا» (0 وتلفت عمنا وشهالا حىّ إذا 
يبد مار ولا ساريا أندقم إلى سه : ٠‏ فأتفق أن أصطدم كل بصاخبه 
وهو فى طريقه إلى مايقصد فنظر بعضهم إلى بعض مبهوتا . أمأطرقوا دفعة 
واحدة بحركة وأحدة . كاما يفكر كل منهم فى عار قَة الخلاص . . وكيف 
ذلك واللإنف مشترك والا دلة قااعة والاحساس بالجر اعة يقد ألا لسنة . 
ويذانيب الشحاعة 6 ولكن أبا سفيان قد د زرأى أن خير وسيلة للدفاع 
هى المحوم . .فأل أبا جهل قائلا : 





- من أينّآت ب أبا الحم م 

0 5 كنت ف زاف عفرا نت سعد سيد بى نظي 

لون يرا نك أن كنت ؟ ظ 

الأ خنين - تقد ذكرت وأبيك بند أن غادرتم البلة أن أعود أحد 
او ا ا ا ان 
هلبه الساعة . وقلا تركيش "أهل وله ف حل أسفة 1 ظ 

لوعي الى لوانت بدورك أبن كنت إلى هذه السامة:ة 

أبو لسنيانم كأنك ريه أن توقنى موقن السثول متنك وأنا من أنه 


,.. ,, مالمعلى الرأس والعنق هها.‎ )١( 
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كار | عنكابر غرى بك أن لاتحود إلى ذلك واوطارده 
وأجنٍ عليه ثم سلنى بعد ذلك 000 

بن عب - دك من ذهااطة قم ات از هن 
ظ 0 5 
0 مم انصرفوا إلى دورم . وى اليلة التالية خف كل منهم مكانه الل 
لأ اليه بالا مس وقد ظن أن أحداً لم بره ولن براء ٠‏ وأسل أذنه ونشاعره 
إلى الضوت الذى حازف يسممنه ومقامه بين قومة من أجله وماارتٌ 
أخمضت النجوم جنونها » ومرزقت الشمس تقابها» - أخدرا والئرن فى 
الننكر » وععنون فى التخفى »؛ ويتسللون أن هدوء . قتلاقوا مرة أخرى 
فوقنوا إزاء بعضهم أشباحا صامنة حتىشق سكوتهم ضوت ابن وهب النتفيى 
قائلا لعل مرريضلك لاءزال يعالى مابه ! 

ان شريق عافن اماجاء - لله كذلك. . 
< بن وهب - ولمل عروس الى با الم قد قد حيبت اللدلة غلاما 
فرحت بهدايا ايلاد ! | فل بنبس أبو. جهل يبنت شنة 
. .ابن وهب - وأنت يا أ سفيان حدثنا وأبيك عن مشاهداتك ألبة 
وأخبارك الطريفة الى لا أريد أن أ أوقنك منى موقف السو ثول 
ظ أبي سفيانبفي دهاء ‏ لك من غيور على قضية ريش . قمأسر 
إلى بعضهم الليلة 0 الاسام ل 
نه على أهلما وتعرالاي عا إل الاسلام ٠‏ فرأيت أن أتهس 
الأ مر بنفسى . فألفيت ممداً غارفا فى صلاته وذرانه ١‏ كاحت علاوة ل 

ا 


يفنت رك بوفورؤة 6 فازداد إن يكفب مبلفى هذا اير 

بن وهب - وللكنا وض منا هذا الأأمر حلفا أو مايشيهه على أزنف 
لا ننسامع قرآنه وأن حول يننه وبين الناس 

أبو سفيان ‏ مادام هذا الذى قت به وأمثاله لاينظر اليه بعين الرضًا 
والارتيا- فا على من أس فى أن أسترربح وأن أترك الدارتنفى من بناها 
بن وهب دعبا أنت تنعى من تنعى . فانه لو رآ كم سنهاوكم على مثل 
هذا ال حال لتابعونا فا نفعل ولسقط سلطاننا علهم . بل لاستحالت دأرممد 
كنبة جديدة يحج الها أهل الحضر والوبر 

ثم تصاغوا وأخذ كل طريقه إلى يدنه وهو يعض أصبع الندم » على 
صوء المصادفا ت التى أماطت الثام عما كان يظن, أنه سيظل سراً مكتوما 

وى مشل الساعة التى يدهبون الها شاقهم الذهاب إلى حيث بعث 
سحر القرآن ولكن شبح النضيحة يبرز لحم حينا ويختفى أحيانا . حتى إذا 
غلب الشوق الللح شبح الموف وشدة اللاعة . ذهب كل إلى حيث جلس 
الارحة . وظلوا مأخوذين مشدوهين سكرى همال القرآن ٠‏ حتى هددهم 
الشمس بكشف الحجاب فمكس كل طريقه الذي اعتاد الرواح منه . فراراً 
من الصادفات السيثة التى تحالف اجيم . فكانت النتيجة الحتمية أن التقوا 

مرة ثألثة . ٠‏ فرأى أ. و سفيان أن بم جله بالسؤال على عادته الا" ولى فى 
المجوم قبل الدقاء قال . 

من أين وإلى أين يابن وهب 
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ابن وهتٍ - من اللكان الذى كنت فيه . وإلى مثل ما أنت 
ذاه اله ظ 
أبو سفيان - وأنت يا أبا| 1 
الال - دعونى أفول الحق ف ريد أن أ كفيع ولاب أن 
ألتوى بكر . إنه لبشوقنى قرآن عمد مذ سممته وأشر نحو نظمه بحنين 
و 
ابن وهب - ولك ن كين كرن لصي ل عر ناس بأ ل 
كيف ترضون ضائرم يبن وبين أننسكم إزاء ما تماهدتم ب» 
ابو سشان حك أضورث نياك م تخاطب الججيع ؟ | 
الاخنس - يظهر أننا جميما مرضى سبذا الحب . والمقيقة أن الماقية 
ستكون وخيعة فيا لو شاهدك عامتكي أو علموا بأمرم . . فلتتعاقد منذ الا ن 
عل عدم رر ا خرى بعد ديك 
أبو الحكر -- هناك فلنتماقد أمام الآ لحة . حيث تقضى بقضاءها على ظ 
من يخون هذا د 
عاذ عد 
أغمض رسول اله جذنه واتصبب منه عرقه ثم أخذ يحرك شفته فى 
خنوت ومس ٠‏ وأصحابه ثحوله , ادي تييع . ويرمقون سول لله 
وحخسور فل أ ففاسهم حتى 0 ليه حى ل الوحى . مم فنح 
رسول الله عينبه ومسمح عرقه وأة قرأ قومه السلام » ثم ابتسم وقال لهل 
أقرأنى أخى جبريل قوله تمالى - 
جد ؟ خا حت 


| 2 وإذا ذكرت ربك )١(‏ ف القرآك وحده ولو على أجارم غنورآن 
نأعل با يستمعون به » إذيستممون إليك وإدهم نجوى إذ يقول الظالمو 

إن تتبعون' إلا رجلا مسورا » 0 

3 فعرف الصحاية مأ يدور حول بيت رسؤل لل لملا وي قر 
القرِإن فى فوس أعدى أعدائه فضلاء' ن سوأ وفرحوا بذلك أشد إلفرح 

5-9 به إعانا ع |عامهم 


(1) علائية 
1*٠‏ 


-1- 
« وصربه لا مثلا واسى بخلقّه » 
'« قآل من يحب المفا سام وهى رمم » 
دقل يحيها الذى أنشأها. الل ( 
«.وه يكل خلق عم  »‏ 
]0 قران. كريم 
ودحل عل الجتممين الماض بن وائل فأشاروا 7 مرللين 
تخي حتىعلت صيحاتهم » » واختلطت أصوأتهم ٠‏ وأن كان' صوت 
دين الو بير لك ف يق رامد :' 9 أراد اتحدث 
الى الماص بن وائل غلبته ضحكات أشبه ما دف الهرم . . 
ثم غالبه المد على نفسه وقال : ظ ظ 
حدثنا يا ابن وائل ماذا قلت لصاحبك ( خباب') 9 
العاص بن وأثل لقد علمم أذن م كان من امرك وأمرة : والا 
رصي ظ 
٠‏ “الاسود بنغبد الظلب ‏ انها وحقلك لوده كرون 
اكثر ملاحة لو ستمناها ماف ٠‏ 
٠‏ اماس - نباء الى (خباب ) هذا بطب دب مقع لياف 
اللسيا من . فقلت له ليس يم جمد ضاحيك هذا الى أأنت فل دنه 
أن>ق اتلد ةنها بنبئى أغبليا من لهب وفضة ,وثياب وجدم؟ قال : 
"اشاب 





ا . تأقضيك هناك حك حي ا ا م 
الله منى . ولا أعظ حظا فى ذلك 
فتضاحك القوم وعايلوا وعازحوا م ثم واصل العاص كلامه وقال : 
وي يعم ليسا رم أن الوح ون 
ونين مالا ووفدا. ٠‏ غلم على النبب أ الل 39 .كلا 
سكتن ها يقول وعد له من العذابت مدأ ورا خرلبرياها ترد ), 
اي حد ننه الاغير بير اترب 0 
لا . ار تق أحس مبا على أثر الثلاوة . 5 حد نه 0 
م زع أن جبريل قد تل خليه اططخ و أنصراف ( خاب ) كان 
حيزيل كآان خلف بابه ! ! و3 4 
فتضاحك القوم فى فتور 
م حدث أبو جهل وقال : 
5 امعان . اضحكوا اليوم كثيراً !كأنك فى.غتلة عما ستطعمونه ظ 
من شحرة الزقوم يوم يؤدى العاص ماعلية خياب 81 ظ 
أن بن خلف توالا ع7 مها وى عجرة بض زب 
1 00 - ولكن عملا ل يرقه ذلك 0 قول عنما (ان شيو 
ب ١609‏ 


الزفوم طمام الانمر كالميل ينلى فى البطون كفلى الحم ).. 

ابولمب - كفل الخدم أكغل قدر أبىكبثه )١(‏ 

ضحك وضحة 

ابم ععسرة الؤسول ال ناربو ادير 
ممد ؛ الا أ ان يدعو الناس الى الاعتقاد شلك اليوم الذى يبعث فيه ريه 
اازمم والرنات . وتنبت فيه أشجارالزقوم فى أصلالجحم . ونشاد بجوارها 
خنة عالية قطوفها دأنية . ثم يزف أصحابه الى الثانية ٠‏ ويقدذف بنا إك 
الأولى !! ظ 

تصايح وتضاحك 

4 ولقد ذهيت اليه أمس وحملت ممعى عظها بالا قد ارفت (؟) وقلت‎ ٠ 
تمد أنت تزع أنالله ييعث هذا بد ما أرم !0 (©) ثم فبته بيدى ونخته‎ 
وسيبمله‎ ٠ عم إلى لا قول ذلك‎ ٠ . تأغمض فته غاطبا تقال‎ ٠ . فى وجهه‎ 
لله وإفك بمد ما تكون هكذا. . تم يدخهك النار‎ 

ضحك وسخرية ! ! ْ 6 
#وطاولية اسل" بل أرسل فى أعاى آية تطاردى على 
أننا جات كيد ٠‏ وأيزعم 5 | نزلت عليه من السماء يقول فيها:. 
مسد اوري وو ا 


ليسوب تو د و0 





الله 0 5556 ا 
(» تح الحمزة والراء 0 


11ت 





الذى أنغأها أ اول مرة اوهو بكل خلق علم + انع 0 ل نكم من اشر 
الاخضر نارا ناذا أثم مته تؤقفدون) 0 | 

ا قو رمضم ل بمض لوقع لبت ف فوس ألما قباد 
من التكهراء مهن مختلف الاعطاء . ,فتتكاد'السلتهم تنطق بالاغجاب مها 
اوالدئاء . أولا عوامل اتلحوف وآلم: اد والكنزياء لاكننو! . بو عياب 
#لصمت ٠‏ ومن حبان الغْريِدة بالحيرة والتردد ظ 
86 0 كأنى بمحمد وهو غاضب من ثثر "ارات فى وحهه .قد 
بدا يناه ثر من مهانتنا . ويئور من ٠‏ #دينا . . مع أن عقبة ببن ممبط قد ذهب 
اليه منذ أيام وبصق على وجهه وم يضمل آلا أن مسحها واستعاذ نربه من 
الشناظين . ولغابا كانت مراضاة الصديقه أنى بن خلف الذى أقسم عليه لينعل 
فلك أو هجره.. جز أء اسيَاعه لحمد فى إبدى ناته ظ 
* أنى بن خلف - ل ير مد من ذلك كلانه رجل معندل فيا يحكم به علن 
خصومه » وبوزع عللهم من جز أذات ! ! فقد اكتغى من خصمه بالندم بوام 
القيامة على ما فل » لعل فى ميف جراء عليه ما يدعو الى إنابته وتو بته 
يقد .نمته بالظالم قنط 0 واالاجير) بارعا 
كل بوم فى سخاء !1 

الأسود ين عذلقللب وغل سسكا مد كن لوحو افيه ان ل 
ين السباء ٠‏ 
أصوات .. وحى من السياء عطي 
الاسود ‏ وماذا قالتالسماء إذن - 
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دا 


فقبة ‏ انتهى إلى أنه قرأ ( ديوع بض الظالمعي: يده ينول ب لبتى 
فت م ارمول ميلا :يا ويلنا ليتتى لم ايخلى غلانا معليان ٠‏ اسه أضلنى 
عن الذكر بعد إذ جالى دكن اليهان اللافسان: تي ا #لبل ذلك هو 
رد السهاء . 
اليد رفو وض د 
فضحك الوليد بن الفيرة ضنحكته :اللنشينة الداوية خين سم ذلك . 
ومرت بلعنه صور سريعة ما حدث ثم قال : : 


سكين هذا « الذمم (؟) » ». لقد ولت له سه ياملإبى ولمع فق 
هدايتى ٠‏ فوقف يقص على أنساء اجتده وما حويه من اعبار اللبن و لخر 
والصل . وأسراب الليور والطلح والكروم ارما . ٠‏ واهور والولدان . 
وأا أسايره وأخادعه حتى جاء ابن أم مكتوم:واستقرأء آيات من القرآن . 
فيس فى وجبه وأعرضعنه مؤملا في غه مدايق وإسلاى غم يظثر م 
بشىء 5م برض عنه تليذه | ن أم مكثوم 3 نتيئ الى أن عاتبه ربه. 
عد ذلك فى هذا عتايا شديداً قال له (عنن ونوك كم الاعمى وما 
يدريك لمله برك أو بذكر فنشه الذأكرى نانم سدق ذأنك لهقد 
ذاطيك إلا داق وأمامن جالميسى وعو يفثى » فت عنه له . 





)01( دل او من وأحبه أن يهأ جىء المجتممين باثارة 1خ الوادت : 
حتي لا ادع ل ثأر القر أ ن الى نفوسهم سبيلا ٠‏ 
() هو اللمني انقلوب لكلمة ( عد ) 
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كلا انها تذكرة فن شاء ذ ره في صحف مكرمة مرفوعة مطورة) 
وهب يا له من تعنيف له .ما بعده.. للكن محمدا لم يعرض لك إلا 
عا هو هين . وناهيك نا قله فى شأنى وفى شأن أم جميل )١(‏ « تبت (؟) 
بذا ان كن وت نا اع بعةوالايوما اك يض نار داكن 
أبن امسطلة اللنلزن ان ميان سل موصي ا 
عبد الله بن الزبعرى ‏ أظن لو أن هذا الكلام من عند جمد لا من 
السماه . لا عاتب محمد به ننه هذا المتاب الر .. إلا أن يكون ذلك منه 
دهاء وما ظ 
ظ أو جهل - وبأى شعور قابلت أم جميل هذا ال محو الشديد 
. أبوهب- لند مت اما وسألت غنه حتى قبل لها اله ين أحمابه 
فى السحد لحبات حرا كيرا وذفيك النه ريد أن ترضخ رأس..ه به . 
ولكنها م بره رغمساعما صوته . ذا كتنت أن رجزت مم حوة 
مذمما عصبنا ‏ وأمره أيدنا ‏ ودينه قلينا (؛) 
امس ردنك | كتنت رجزها الصغير دون أن رضخ ا 
ما كان فى يدهأ ظ 
. ابوهب تحدث أم جيل انهاعلت وجرده وسممت صوته وراله 
بين الهالسين ء.. بكم 0 





)١(‏ زوحته 0 57 ظ 
(9) ليف (4) كرهنا ‏ 
5ه ب 


اتووحجو ا :بت لحلل تحر القننة ا ومتتعرها ,نوها !! 

ابو سفيان ‏ يخبل إلى أن حمرو بن العاص أضحى فى واد وحن فى 
واد . فانه لم يشاركنا حديثنا . ولم يدل بدلوه يبنا . عانعن اللقية 
وهو ممم النفس كثير الاطراق 

عمرو زالعاص_ لا أجد_واللات ‏ محلا . لكزهذا المرستقيمون 

معالمه فى جوانب مأتم . فياطالما هددنا محمداً وتمكننا بدعوته وسخرنا به 
وكن اتبعه وأرسلت شعراءنا ألسنتها فيه بقيلة السوء . وعرضنا أصحابه على 
كل ضروب العذاب وقدمناله الرشوة » فلم يفن ذلك عن دعوته فتيلة ! 

وهذا نحا" شى الحدشة كنع أصحاب تمد وهم . فاستوىم ةا مهمعنده : 
وقرت عيومهم هواره . وهذا حمزة بن عبد الطلب واتوين الغلاب 
يؤمنان بدعوته فعادت اليها الحياة من حديد غات إلها قوة أصمب من 
أن تغلب . 

وكل هذا تم ينا تتضاحكون وتنصايحون كا نه لم يكن هناك مايستحق 
التفكير والحد ب ولئل من العتة ان نعتبر حثو التراب على محمد . أو وضع 
الشوك فىطريقه أو غمزه ولزه» اتتصارالقريش ينها تسير دعوته سير أحثيثا 
تأخذ فى طريقها الَكاة الصةاديد 

ا ولب ليس هذا كل ما فلناه محمد وأصحابه . ولكنا نلناهم 
بالاذى وعرضناهم على كل ضروب التعذيب والتكال ظ 

عمرو ‏ وماذا أجدى كل ذلك . . إن القافلة تسير وحن ذنظر اليها 

18689 


وإن إسلام عمر قد أطاع بكل ها لهام ثروو راي والقواباخر ‏ مهم قق 
كناتم» ناماصادفب فن ع خنصومنا مقتلا أو طاش وطاشت معه سنيادة تريش 


الوللد نالغيرة ‏ وأماذا | ستطيعأن نسنع بعد كزهذا, الذىحذث !+ 
أبو جل - فى رأيهآن تحر قعليه منزله بليلفيقضى 5 ؛ فنسترح 
واروم. اد 
امهب وين فا بت دلك سه 55 ذلك الفحل رم ان 
ينهمك ذيادا 5-5 ن مد ؛ على أننا سنستهدف بعد ذلك لمداء بنى عند مناف 
من أجل مد وعداء فى خويلد من أجل خدحة وار لادها سي 
للنيران بغير حريرة ' 
أب سفيان ‏ وما رأيك لو اج: جتمع عشرة أشداء منء عشر قبائل حول 
محمد م يضر بونه ضربة رحجل واحد فيتترق دمه فى القبائل فلا ستطيم 
بنوعيد مناف أن تقف أمام الجيع 
ابو جهل ‏ وَماوّا تصنعون ذا مر لم لل الاورقٌ وي 
امجبيب والنات الثالى ظ 
٠‏ بو طن أن ل زا دعب من لير 1 وان ب الصتغ' 
ذلك أماء عق مان 3 


الو ولت درا و يو ب 
شأ 3 موهة ب كيك ا 5 


0-5-5 


وذاك مطرق ارأس سابح القكر» وثالث يستمرض ما عساه يكون قد بقى 

من سلحة النضال يكافح نا مجمداً وصحابته . ولكن وأحداً منهم ل ينتح 
فه تجديد يقوله . ٠‏ لأنما قد ضرب الله على ذامهي ثم استفاقو! لأة على دقات 
الدفوف )١(‏ نستقبل عير قريش قادمة من الشام حم ل النجارة . فانصرفواأ 
جميماً مطرقين حت أثقال من التنكيرء يوج يقاومون به نبي. 
الاسلام ودعوته 


لاا 71و11 
)١(‏ الطبول 
١6086‏ 





كان سلاح اللقاطمة ار ما لببأت اليه 
قرش فى مناهضة البعوة الاسلامة فى 
مكة . ولكنه > لاح قد ارئد إلها 
كفيره مفاولا - 


1 
« لتتماهد قريشْ فى وثيقة يدمغها » 
« أ* شرالها على أن لا ننكح من بنى » 
0» هاشم والطلب ولا ينكحوا منا ولا» 
0 بيع لمم شبن ولا ينتاغون متا . » 
ووائةك تعلق فى جوف الححية » 
,0 إشهادا للا لة علىذلك . وتوكنا 1 
« للحاف فى نتوس الجيم » - 
#رو بن العاص 
وعم عمرو بن الوليد خأة أمها مع أبها فى « الشعاب » للقاطعة قريش 
الامسامين يصدما ما يصدبهم ويناللها ما ينالهم من تشريدء وقطيعة وجوع . 
افراح برتاد طريقها الى بستان أبمها يستنطق آثارها . ات 
لقائها . ويجلس نحت ظل الكرمة التى كانت تجلس عندها فيذكر على ذهب 
الاأصيل شعرها التألق على كتفها . وفى ظل الكرءة هدوءها . وفى صناء 
قرطي ازوف نثىالغصون قدها . وفى شدو الهزار )١(‏ عيرم وهى 
تنادى أمباء ؛ هيج به الذكرى شجون وتشخر لدو ديا 00" 
وقد نثة على كاهله وها د الل الذكرر ات فيطأطار أسه» ويحنىهامته فيروح و يدو 
باحثاً منقباً عن صخرة وقنت عندها يوم أوويدا أشارت اليها عر اء 


)١(‏ طاخر ذو شدو جيل ظ 
-1١651١-‏ م )١١(‏ صور أسلامية 


أو شجر ةكان بروتها أن تتملق بأغصانها ٠‏ وتتأ رجح حت أفنالها. 

ثم غربت الشنس فضاعفت ظفة الليل منظلة نفسهه وزادت وحشته 
“من وحشة مشاعره . فنداً الى النزل سير وثيداً حت أثقال التفكير . 
ساينا كاف راسم لشي مطرقا كأنما يتسمغودقات قلهها وتردد أ انفاسها . 
هامسة فى ١‏ ذان الطسعة الطاحمة . . والكون الام 8 

ويحت سسراج متر نح كجسمه الممزيل عش كئة الدابية ‏ عرق 
كا ففاسه اللتهبة » اعتمدعمرو رأسه. وأسل لاتصورات والاخيلة عقله . وطار 
يخياله فوق شماب مكة وكبونها . وطاف حول يحبوبته (ية) هم 
أبها فى ممسكر المسادين . الات لهم ما استظاعت بد أل ر حمة ارساله اليهم 
خلسة من فرش .. فألناها أمام اللوقد كالشمس تضفى من نورها على وجه 
القمر فى اطار من غد أثر الليل وجدائل الدجى . تمد أنامايا الى النار 
فيزداد اشتعالا *كامها صف من الشمووع ٠‏ ثم تقبضها عنها فيخبو أوارها 
ويفتر تراقصها ٠‏ كاما لا نشتمل إلا فرحا رؤيها . ثم نطل على |اقدر 
فيستقبلها مخاره كا نه زفير الشوق ينبعث من رثتين امبكهما لاسرا 
والهبوط » ثم حك عليه غطاءه . وتمرض عنه فيثز حزنا . ثم ينور غضا 
ثم تقوم متقبة عن ماء نسعف به طمامها الممادى . فبسير النور فى ردائيا 
الاسوده وشدقيا اخية الام فىيوحود الاء '٠.‏ ولكن سرعان ماتذ كرامها 
فى دائرة الحصار : وان الاء قد نندء فتعود حانة الرأس ٠‏ كسيرة النفس . 
فأثار كل ذلك شحاعة عمروه وأشعلغضبه فصر صرخة لاشعوريةوقال: 

فلم قريش !! 

دكأت 


فتداعى له من فالتزل . وتنادى السيد والهدم . فألفوه جاحظ المينين 
مرش اليدين شريد الذهن .. ثم أغمض جفنه وغاب عن الوجوده ثم عاد 
فاستفاق من غشيته ٠‏ وفتح عينه على ازدحام هؤلاء جميما حوله ٠‏ وأمه قبالة 
وجوه اباس مثا عن مع سر . وتتكرر على مسمعه مافاه به به وتلحف» 
عليه فى الرد والاحاية . وهو لايجيب إلا بإلنانت ب بارات 
غاترة ل وسوه اهيا دوك اه فى التلفت والصءت أمعن القوم ف 
المزن والخيرة . 

٠‏ ثم ساد المجلس صمت عميق . لا تتحدث فيه إلا الميوث الهزينة 
والزفرات الحتبسة الجازعة » حتى تكلم أخوه بكر قائلا : ظ 
لا بد وأن يكون قد أصاب أى مس من امن . أو خبل فى عقله 

سيف وما علاقة الجن واعبل ( بظلم قريش) ‏ , 

الوليد ‏ أخثىآن يكون ولدىقد أصبب إسحرحد . فان فىصرته 
وعبازته ما ينىء بدلك 

لعيرد على الكاهن الا كير . ما دام لا بريد التحدث 

مم اقومال نواد.هم ومضاجعهم يانسين من الا مل فى تحدثه اليه 
وك امة قو اورف نعالح'فيته مواضع الصمت وتتحسس منه سر هذا 
الر ع ٠‏ حي إذا أمبكه تفاعل دمه ٠‏ وأضنى به اضطراب نفسه > اسبتئد 
ل وأمه ترقب منه ذلك ٠‏ ثم رأت شيشه 
تنح ركان فى خفوت ٠‏ فدنت لستمم اليه فاذا به يول : 
و 


اخعية ٠+‏ سعية ٠٠‏ أبى انت وأمى 

ارقت الاام !1 بوراعق صدث طبراءن من عساها تكرن + 
تلك التى يفتدها هذا الممتوه ( بأبيه وأمه !!) قبلأن يأخذ رأمهما فى هذه 
الفدية !! وما دخل قريش فى هله العركة الغؤامية إلا أن تكرن :هذه القثاة 
مطلبية أو هاثهية )١(‏ ممن حرمت نساومم على رجالنا 8! ول نشأ أم عمرو 
أن تخبر أحداً عا يبحس به ولدها عاذ اشير 

وتنفس الصباح عن جمهرة من الاهل والا قارب . يتقدمهم الوليد . 
ا ا ليحملوا ولدهم على الذهاب الى الكاهن٠‏ ليرى فيه 
رأيه . فأشاح عمرو بوجهه وقال : 

بس فى يا أبتاه نما تزعمون شيئا 

الوليد ‏ مابك إذن يا بى ؟ ! 

عمرو ‏ مطأطىء اراس لا شىء ا أبتاه 

الوليد ‏ إذن ما الذى -_دث بالامس فأقض علينا الضاجم . وسهد 
منا الحمُون 

فزفر عمرو فى حزن عميق ٠‏ ودبول متهافت وقال : 

لعلها اضغاث أحلام | ١‏ 

بكر احلام اليقظة هذه أم ذا 8# م 2 ظ 

اع عمرو ‏ ومن « سمية » هذه إذتف وماسر هذا النحول الذى 
نت فيه 
)١( ٠‏ نسبة الى المطلب وهائم 
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اموب عبيرةا ب سية ١‏ ناذا لد اانا 

ام عمر ‏ تلك التى افتدينها بأسك وامك سلا !! 

وهنا أدرك عمرو أن أبره قد عرف . كدو ان ون لسري 
لسانه عا كشنفء انه فل يبه بدأ من مجامبة الواقم فى وج الجيع 
لأ أمه اتحبء وقال : 

ان ارا ا ا أنظر مها وسممى الذى أم به 

وقلي الاق . وروحى الخحلقة فى سماء السعادة 

بر اسه امن ٠‏ هذه ؟ 

عمرو- سمبة_بنت عدى بن فهر بن هث 

الوليد _ مقاطماً وصا ثما يا للتازلة !! ابن هشام المطلى ؟ 

عمرو ‏ نعم هي بعيمماأ | 

الوليد - مقاطعا ‏ بعينها 18 صون بالكم. والا إطحت راسك 

ل ى أسر من أحى بدونها 

6 إمهامطلسة اا وإنقريشا قدعقدت في يدنه ا حلياً 
أن لاتنكم ان عت واب . لكا (الارينيية شيئا ولا 
نبتاع منهم » وأن يجافى مدا ومن ن معه حتى مهلكوا ا لو 
انء عكرمة لمم كل ذلك فى وثيقة دمقها روما غاواء مرافها . وعلقت .بعد 
ذلك فى حوف الحمة إشهاداً للالهمة على ذلك وتوكيداً الحلف فى نقوش 
الجميع و فكن تين( شيمة ) :وان تهنا الرافك وأحد من هؤلاء 
الدامغين هذه الوثيقة ٠‏ كا خر سهم فى كنانة قريش يجاهد مدا وجماعته 
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عمرو ‏ هذا شنم ومحداء وما شأن الواه لا يعرف إلا وكره يحوم 

حوله'. وإليه بأوى وسعد 
الوليد_ فيصوته الا لمش يا لذلالا بد ولوثة الستقبل » ننثر قريش 
كناتتها أياما وليالىوتف لكل حيلما مرب ممد وجماعته » ححتى اذا أدركت 
فايها أوكادت» دلفت تنقض ذلكم نأ جل (سمية !1) قبح تأنت وسميتك 
فوحق اللات والعزى لن تعرف بناتهم الينا سبيلا » ولن يعرف ذ كراننا 
البين سبيلا . وسوف كر مهم قرش طعامها وبضاعها حتى يدوق مد ومن 
ممه مرارة الحرمان أو يقلم عا يقول . 

عمرو وماذني الذرارى فىهذه اللحمة 

بر - ليذوق آباوهم مرارة الحرمان والبوار 

تروت نافيا رولك اهنا دفارنى . وهواها لابرجتى . 2 
اهيزهزات عصبية عنيفة* وراح بك وينتحبه تشاطره امهو | خواثة بحر نه 
وبكاءه » حتى استحال النزل الى مأتم . وأبوه فوق رأسه والسيف فى يده 
كتمثال حبار لا تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا 

5“ 

ونفدت بضاعة فهد ن عدى . فأخل يمد دراهمه مسروراً ٠‏ وتخصمى 
ريحه منتمطاء ويستذكرقيمة ماباعه الى أجل ثم نبض تنما بنفض عنئيابه 
غبار الطريق . وراح يتفقد حلة زملائه من جار ريش ٠‏ ألم ى ااتثرثم على 
مثل حاله ربحا ورواجا . ثم مر بزميله ( مرة ) الطلبى فألناه مهموما كناد 
بضاعته » ينظر البها كأ مها جيفة عفنة . وينظر القرشيوزاله . كأ نه دمية فى 

7 


سوق العاديات . فوقف على رأسه طويلا عله بفيق من سهومه أو يدرك 
أن خلف ظهره من يرقببه ويرفى لخاله ٠‏ ولكته لم يثمل ٠‏ قفضغط . على 
خلهره ب ركلته ٠‏ تأق ثم الننت الىمبمث ذلك* مُوجده فهر بن غيث ريق 
صأه ٠‏ وخدين جارته . فاستحلسه فجلس ٠‏ م ابتدره فهر قائلا : 

. أأرضاك سوء حالتك . وبواريجارتك ؟ ماذا دهاك حتى كفرت بدين 
قرش ٠‏ وآمنت بهذا الذى آمنت به . وما الذى أصابك من حظ الماة . 
حتى سد هذا اعاسار .. قل لى وأبيك من أى صنف هذا الدبن ٠‏ هل هو 
فوت تطعم 5 أبناءاكء الجياع ٠‏ أو لارام 5 عو رمهم ٠‏ أوسلاح > 95 
عادية الاعداء عنك . 


هذه قوافل بىعبد كمس و نوفل تتأهب للسفر الى المن . . وهذه قوافل 
بى قصى وزهرة ٠‏ تمد عدلها الى بلاد الشام . وهذه قوافل أخرى تمأ 
للرحيل الى المبشة . حمل الجلود والحمال والقر . لترده أقَشْة ونا كية 
شامية » وأنت على مشل حالك من الككد والحزن . وبضاعتك على مدل 
ما تررى من الكساد : وأبناؤك على مل ما تعلم من الموع والشقاء . فدعك 
من محمد هذا ٠‏ وعد إلى ديق ةريش » يمد لك البسسر والرغاء .. . إلى ف الواقم 
لا أدعوك الى حظيرة قريش بلسان الدين وإما أدعوك بلسان التحارة 
وال تتفاع وإلا فاذا يطلب التاجر من الحماة إلا أن ينيع ويشاع ويربح 
ويترى . فاذاء وجح ار يي 

فق أخل فاط 


لاكا .2 


(مرة الطلى ) رأسه هزات اتسليم الؤقت ثم كال : | 
إن ديننا هذا الذى ليت عنه يعلمنا أنه مامن دابة فى الارض إل 
علاللّه رزتها . وان فى السماء رزقنا بدرمعلوم عواناقايا دم تدم 
أن عير أو تنم إلا باذن الله . وان فريشا يوم تعتقد 2 بيه القطيعة 
غالبة على أمر نا الاك اياك علق قوت اده وأنا كا نايتا اننتذا 
جدارتنا للبقاء . وكا عذبتنا طبر تنا وصقلتنا لملاقاة الشدة والبأساء 
فبر بن عدى ‏ يالك منمسكين لا يزال بك طائف منسحر صاحبك 
وإلا فد عن ر زقك الذى فىالسماء أبن هو وأن مكانه . ورزقك الذى" 
على الله . من الذى تقاضاه عنك . وخلفك محزونا محروما .. ولاذا بارت 
صاوتك عدف نقتت نواه بورك رعلة جين لير قر افير اك 
مرة الطلى ‏ إن الرزق بلاشك موحود ومعاوم . غير أنه يحجبس 
ويطلق اختبارا وابتلاء من الله لعباده المتقين 
فر مو اذا عور كوو نيراك بل اذا كنت انك مان 
الابتلاء دون غيرك م 
ديه لالدو اف ولا يختبر إلا أشدم 
55 : 
فهر اذا صح أن الكساد والقار 14 ناس الاحال بارضا واحية”م 
0 ن تنازلى عن هذا الرضا وهذه الممة ! ! 
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ستيقظت :عاتكة الصغيرة قبيل الاصيل على إحساس مها بالجوع ٠‏ 
وراحت تلقى بنفسها على أحية من امم « فاطمة » ثم طلدت ت الما طعاما . 
لي الى ةا مشتيينا انكر إلى ريا أبر4 عرب ويه 

انستمم لطلبتها “*ولكنوحه الا م كانذو ًَّ فى لجج م نالتصو وشو لاه 
المزينة ٠‏ فإترع لظلامتها إلا ٠‏ ولمتمط لشكواها أذنا * تمعادث فاستمعت 
الها اخيرا حت الالاح والداب ٠٠‏ 


9 كان قليها يتمق لكل مقطع منمقاطم فناتها فى طلب الطمام حيث 
لاطمام . ولم يكن لدى الااء السكنة إلا اكات ب أبننها بالمطل والتسويف»٠‏ 
ثم تقوم الى رحلها متشاذلة بالبحث عن طعام لبا ٠‏ فتدرج الفتاة خلهها ٠‏ 
يشيع فيها السرور المزيج بالبكاء ٠‏ حتى اذا قسىعليهاعام ل الجوع؛ عادت الى 
طلب القوت فى شىء من الاجهاش والنشيج ٠‏ فتمود الام الى تمثيل الدور 
دو خدية و :81 0 عرف أمانيا :آل ارعير #اأتاغيها عل الت 
والتنقيب ٠‏ حتى إذا عضهأ الجوء وقسى له 
وأمها ها عمة حيرىتلى نداء الدموع بالدموءه بعد أن ضاقت فىوحهها رقعة 
الفضاء ٠‏ ولف الكون أماهها بلناء الا سى وازن ٠‏ ولكنها تمود الى 
مكالحة عواطنها وجالد نشبا ' وتقوم الى مداعبتها بقلب كسير . و تبش فى 
ا رم مستعصية ء وتبتسم لها بشفة ذابلة . والفتاة تضحك با.كية. 
وعرح عاسة ٠‏ وتدرج عاثرة 

نمو ندت عنها أمها ف ذلك لحظة بنع ل التعب» قتءالومصوت « عاتنكة» 
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بالسكاء ٠‏ ومىمكبة على وجهما فحجر أمها » وأمها لا جد سبيلا فوالتفريج 
عن ننسما إلا أن تستجيب لدموع ينها بدموعها فى صمت ٠‏ وأن ترد على 
نيا يتحيب هلك أو أخره 

واسترعى طول بكاء الطفلة أسماء بعض الى امين فى رو احلهم. فتوافدوا 
يجرون أقدامهم من ابرعم لماج إلا روجا لاعان. 
ولا يقيمهم الى النحدة إلا أريحية الاسلام . م وقنوا أماء أم لاحجد ماتقوله 
من شدة التأثر . وفتاة منطوية على ننسها فىحجر أمهاء لا تعرف من لناظ 
لفها إلا لغة الميز. . 

وحلق طائر الأسى على الجبع لة يستمعون فما الى نشيد الجو ع . 
وَاطان الع الفارح وجوه كامرة . شاحمة . وعيون حاحظة غاضنة . 
رمى بالشرر هؤلاء القوم التححرىالقاوب . 

: ثم هوىأ حدم على النتاة فاحتملها سائلها شكواها وهو يعلاها . وعسح 
على ظهرها حنانا عليها ٠‏ وسرح عينيه فى وجهها الذابل » فكاد يذوب 
جوى علما 5 ٠‏ ثم أشار على أمها 0 توقد بح تالقدر آر حتى توحمها 
بأن هناك طماما يطهى او ا 
راح يسرى عنها بحديث قصصى فأخذ يقول : ٠‏ 

حدثنى أنى عن جدنى أنه جى: لها ا بربرم بايا 
به ؛فراحت يجلب الا. درو الفيق الترية هنا . فالتقتأثناء الطريق باحدى 
قريماتها وأخذت تنحدث معها . نم عادت تحمل الاء بعد لأى . وكان 
ف نابا ان لديا من الوقود مايكى للطلهى للطهى . و[ كن خانها فى ذلك زعمها. 
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خرعق نيان ثم جاء جدىمتأهبا لطمام شهى يشتبيه من لحم الارنب 
اذى أضناه المدو خلفه حتى أصابه 

فاستقبات خياشيمه بخار المرقة . فأهاجت فيه شهية الطمام وأسالت 

مته اللعاب . وفتحت فى معدته هاا وأسعة لا يرد مهمها إلا جغنة من بريد 
مد الى نه ثم نادى زوح-ه فلم يلب صوته إلا 
صداه . فأدرك أنها لا بد وأن تكون قد خرجت لبعض حاجتها . فأخدذ 
يدرع ححرته دهة ة وجيأة يستبطىء زوحه * ويبدىء شهوته وبدنلم لعأ به. 
ثم ينفس عنغضبه وقلقه ٠‏ بالنطلم من كوته * ينسلى برؤية السابلة * ويتلبى 
بالتشاغل ابعص الشؤون * وهو بين هذا وذاك على ار من اجمر* ٠‏ حى 
وفك روه حول امنا ٠‏ وتمى نفسها بأكلة هانثة ٠‏ فابتدرها زوحما 
بالسؤال عن سر غيابها فقالت : 

- كنت أحتطب 

دوا عا ل الفيت اللن 19 

ال دوه كان 1[ وهاهو اللتلى سكل طلا وانطانها 

هيا « يا سوده » فان الجوع يككاد يفتك بىء وها أنذا أساعدك فى 
تقضم الخطب وخطيمه للثار ٠٠‏ ُ ' 

ثم سبقها صوب القددر وتدفمه فضوله إلى أن يطل فيه فا لبنت امرأته 
أن ممعته صار خا 

ان الا وف ؟ 

5 الار نب 8#! فى القدر 


01د 


ثم أطلت بدورها ف يجده فصمقت فى مكانها . ثم شاهدا آمار ما 
فرخط مستقم » فأدركا أن هرا عجرينا قد. ا ارلا رنورراج9 1 
ول اه ا ولعابا سائلا وشهوات اسيفة 

كان عند لله الطلبي يقص هذا أمام الفتاة المكية انا ثنة ى وك 
من القدرالملق عل تنوره مثالا لاأحاديثه . فتبتسم عاتكة لاشاراته . أنتسامة 
حزيئة تفثر عن شئة جافة . لغىء خلنها استنارتف ثلحية مفلحة . 

ولكن قارص الجوء لم يدعها فىأحلامها طويلا » فندت تدرج صوب 
أمها وتسسائلها عن السويق )١(‏ وم جد أمها ماترد به دلها بد كل هذأ 
الاصطيار فبكت عاتكة من حد 

فأهاج حالتهما شحاعة عبد الله . فنادر رحلهما صوب مكة . معتزما 
أن يأنى للها بطمباء مهما كانه ذلك . فاحته حراس الشعاب من قريش 
ووضعوه حت رقابتهم. كر راسي و 1 تأحاطوه بره فاب شديدة 
حت لارعكنوه هن المصول على عير يد . ولا أدرك عبى الله منهم ذلك 
وقف فى وجههم غاضبا قاين : رأ لكل ماتأنى به القادير وقال . 

اعون ار أرق انعتير هذا" الاغيات. ون من عونا .اد 
يوهن من إباننا . لا والله . إن الايمان ذذاء الجائع . ورداء العارى . 
وقوة الضعيف . وات إن وصلتم -بذه الاسلّحة إلى إرهاقنا وحجبويمنا فان 
تصلوا إطلاقا إلى إعاننا الذى فى قاوبنا. وإذا كان اعان الكار ذنا . ثما, 
ذن الأرارى الصغار تموت حوعا 
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الو وو اوس ا و بد ييا 
الصغار . ماذنب مولا وما جرهم ور م ع ٠.‏ 
إن من عت منا فسوف عو شهيدا . ومن يمش فسوف يذديق قفريشا 
ع التكال ظ 

د لله - إن الال حدودة والارز'ق مقدودة ولن اسستطيع 
في من أن تر 5300 إرادة اله 
يي .١‏ فدس فى حب عد ال قطعة من 
ايز القديد خلسة 

ثم عاد عبد الله إلى ده وقد أنكه امنا . وأذعد ابو 3 
قطمة أنخيز القديد فى يده ونا كن يفقم مها قضمة حتى حم بكاء ٠‏ عاتكة 

عي ينا 5 تادما على نسيانه أمره 2 
و مؤثرا طمامها على طعامه . وسلامتها على سلامته . 
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5 
« وقد نعل أنهم يقولون إنما يسفه » 
« بشر ء لسان الذى يلحدون اليه » 
2 اي . وهدأ لسان عربى مبين ». 
ظ تر أن كريم 
وصاح عكرمة فى المجتمعين صيحة زائرة وقال : 
وما تمرة هذا الخصا ر طيلة العام مادمنا تتطوع بحل عرأه فى مثل هذه 
الاشهر من كل سسنة ٠‏ بعد أن يكون قد بلغ الضيق بالمسلمين غايته » والجوع 
عابته » وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الانتصار . . وهاهى نير أمهم 
بن الشماب حدث الستتها أحواز النضاء ويشع ضوؤها على وجوه طالغحة 
بالشر والرقاء . . وهاهو الا فق يرد أصواتهم بالتهليل والتكبير . اتظاراً 
لا يأنى لم به الفد من رد حريتهم . والحصول على ما رمهم ولقاء الناس من 
أطلراف البلاد 
الوليد بن الفيرة ‏ ولكما الا شهر المرم !1 تنام فبها املخصومات 
وحقن فها ألدماء . وتبرد فها الا حقاد . منذ القدم احتراما للاللمة 
عكرمة ‏ وفى سبيل الالهة تقوم بتعذيب أخوالنا وأبناء عمومتنا . 
فيحب أن يظل التعذيب قاما . والحصارمشرعا حتى يعود هؤلاء اللمارقون 
إلى صو امهم . أو يموتون 
النضر بن الحارث - دعهم يتنفسون فالى قد ممعت من حك الفرس 
1/4 


أن الضغط يحدثالا نفحار . وأنشدة الضل: تؤلف بين قلوب الظاومين. فول 
مثل هذه الا شهر ٠‏ بعود فها السلمون بعد المرمانوالشْقاء . ٠‏ إلرحياة التعم. 
والمناءة . لرمونا با حر السهام وقامت الحرب يدننا ويينهم على ساق وقدم . 
ولمل فى عودهم إلى الحياة الرافلة . والعش رغد . مايحسهم فى مصانمة 
قرش . حتى لا يتعرضوا ملثل ماتعرضوا له من النى والتعذيب والقاطعة . 
ولا تنس بعد ذلك أن هناك من أصهار الاين وأبناء عمومتهم من يرى 
فى صحيفة القاطعة ظلما فادحاه وقسوة منكرة لاميرر لكزضرومما العائية . 
فلولا فترة التنفس عن ع السين فى الاشير الحرم ٠‏ لثار الكثيرون عل نظام. 
هذه الصحيفة . وتواطأوا على الخرو ج علا أو عزيقها 

عكرمة س ولكنممدا وجماعته سيتحينونها فرصة مسماحة ٠‏ ولعودون. 
إلى طرائقهم فى مطاردة الحجاج وملاحقتهم #بوايذاء اميك هم بالنتيل من. 
غقولنا واطتنا وون هر غاة سارفة هله لاه شهر التى ماهيئت إلا لعبادمها 
وتقديم القرابين ها . فيكون كن ينال من مضيفه وثوقا من كرمه 

النضر بن الحارث -- وكيف يرتكب مثل هذا الشطط ونحن شهود 
أحياء . . -لينا أن.مخوف الوافدين إلى مكة من أطراف البلاد شره . 
وأن محذرم سحره . ومهذ! تفسد عليه أمره 

الولق دك ا فاشك إلى الهوة التى وقعنا فها باختيارنا . دون 
ا عدت اللضى القريب . فان الالماح على الحجاج وملاحقتهم 
والتعرض لطريقهم ٠‏ قد أحدث فى الاضى من الشجار والتبلاحم ما أخال 
الموقف إلى أعظم دعاوة لقضية عمد 

ل 1 


النضرح لعل هذا كان ثمرة الاستحاس فالتبليغ والمبالفة فيه. وعدم 
الحكة فى اتخاذ الوسائل السديدة الوققة . اذا ما اتبعنا خطة الكياسة 
.والمكه . أف_دن على مد قصده وأمره . دون أت تلتهك حرمة 
لا شهر المرم . 
ظ تم ساد الاق عبت ع د 3 واخلاف مهم بثقل الواحب 
ووطأة مايتطلبه الوقف من الحكمة واصطناع الملاينة . ثم عرك النضر بن 
الحارث بعض أسنا نه سعض »2 تى سم هأ صرير قاس » تم تنفس حار ا. وزفر 
نانسا وقال : 
و أن دا هذا يرتفغ بدياتته حل الات سيو ون البية 
وال عر ان ل ميراء واحد » ويكف عن تقبيح الخْر » ونشويه الكهانة ؛ 
وتسفيه الربا والسر » لكان لدياتته بعض اللي . ولكنه سمح ل 
بلال أن ييالس أبا بكر » ويغرى عامر بن فهيره على مناقشة سيده الطفيل 
بن عبد الله الازدى » ويحرض أبا فكهة على احتقار مالك عنقه صفوان 
ابن أمية . ويقبح المر وعنده عمر بن اللخطاب وقدكان يشرمها حتى يترسح 
: تم يشوه الكهانة والكبان وهم شتماؤنا » ويسفه الربا والسر . وهما ثروة 
لاينضب له معين . ملا يكتفى بهذا بل يحذرنا منشر يوم عبوس مستطير 
ويفزعا فى وصفه با يات هىأشد فى وقعها من ,ألشر والفزع الذى يصف . 
وإلا فهل عدم و وبلاغة الا قدمين وصما ليوم كبذا الذى 
و ,0 يومتكو السماء كالمبل “وتكون الجبال كالعين ٠ ٠‏ ولاسال 
هم حمها . يبصرو بم يود الجرم أو ينندى من عذاب يومف نيه 
175 - 


وصاحبته واخيه وفصيلته الي تؤيه ومن ف الا رض ججيما ثم بنجيه 6د 
1 عا لتلى ٠‏ زاعة للشوى » تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى 038 

بيه - بلهناك ماهو أفدح من ذلك وصنا أذ قال « يومئذ تعرضون 
الاتنفى متم خافية فأما من أوفى كتابه ييمينه فيقول هاؤم ا واوا كقاية ئ 
إفى ظنن تأفى ملاق حساببه ٠‏ فهوف عيشة رأضية » فى جنة عالية . قطوفيا 
ين ااي - 
دشماله فيقول باليننى لم أوت كتا سه 6 لم أدرماحسابيه ياليتها كانتالقاضية 

لمكم ويدوا له نعود 1 ةا 1 تح الكل عبونهم لق 
كانت مفمضة خاف عام من ججالالقرآن ثم نظروا إلى بيه نظرة الستزيد 
ولكن ذا كرتهكانت قد خاته فأهذ الوقف اخوه منبه وأ كل قائلا : 

( ما أغنوعنى ماله. هلك عنى سلطا ننه ٠‏ خدوه فلوه .ثم الى حم صاوه 
ثم فيسلسلة ذرعها سبعونذراعا فاسلكوه . إنه كان لا يو م. 500 ولا 
يحض على طعام اللسكين ا اا ا 
لايأ كله إلا اعياطئون ) ظ 

ثم سكت منبه بذوره فاستفاق السامعون لاتدرى اي التلاوة 
أم من وقع العبار ات وتصويريها لهذا العزع ؛ ثم طأطأوا رؤسهم» كان متعة 
الاستمتاء اوقد لوقوقد ثقنما ظ فل يعودوا مسجبروع 0 فك 
فر لامبيد فيه الساحة ٠‏ فأسامت قنادها لامحاه إلا 6 دونأن تنبس »' 
بنت شفة » خشية بعطهم بمضاء | ل 

0 ذلك قد أحرج صدر أمية بن أب الصلت وأ وأغار افيه كارن القد 

-/الاات ام (15) صور أسلامية 


والحسد » فاحمر وجبه » واتقدت عيناه » ثم زفر زفرة مللهبة وقال : 
هذا هو محمد الذى لم يتنبأ لنفسه بوجود » يصبح راوية شل هذا 
الكلام المجيب » يننا أذ الذى تنبأت بوجوده قبل أن يوجد لامببط على 
له 6 ولف لأ قسم غير حانث و أن هذا الكلام مر عند إله حكم 
لاختاربى اروايته وفه فضلنى على كثير من خلقه ظ 
الوايد بسع سوه 
وأئرك كابرا وسيدا لقريش » أو يترك أبو مسعود عمرو بن ظ 
ثقيف وحن عظيا القريتين )١(‏ ظ 
أبو مب وحقك انهلم ينزل عليه شيء » إنما بلمه ( جبر) 






النصرابى » أ كثر مايرمينا به 
*# 
*# 


ولنت نظر الدعاة من قرش رؤية رجل مهيب الطلمة وأسم العبنين 
مدبب الانف » تتعارك فى رأسه ولحيته فلول الشباب بوفود الشبب » قد . 
استوقف ناقنه عند مالاحت له الكمبة » ثم وضم بده على صدره وانطوى 
على نفسه » اعاءة الاحترام والتقديس ».مر جل وخلفه ناقنه تتايم مريره» 
وتتقيل خماه » كأنها نحا ك خشوعه وتواضه »ثم دا بإلقوب منه شاب 

١‏ وفهما ناك الا الكرعة « ولوا لولا نزل هذا القرآن على رجحل من 
القر يتهف عظيم أهم يتسمون رحة ر بك نحن تمسمنا ينهم «ميشتهم فى المياة ال نيا. » 
37 نين وفي هذا نات الا به الحكر يمه المنثورة سس رآص هذه الصورة 
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قرزشى ومس فى أذنه وأطال الهمس : فنظر الشيخ الم -4 من ( زأوية ينه 
وتاب > سيره دو نأن يود على حدثه بكلمة واحلرة » تماد الشاب إلى حدثه ‏ 
ف مبالغة من الرقة والادب » فأعاره النفاتة غاضبة و تابع سيهره دون أن يود 
أيضا » فنظر الشاب إلى زفي 4 ينابمه عن بمد » نظرة ة أستعانة » فتحاهلق 
ظ الرفيق أمره وتباله عليه » ثم عاد اشاب لي الالماح على الشيخ يدى على 
مسممه ويعيد » فا تنجو الشبخ فى وجبه وقال : 

لمك لاتجهل أنى شاعر لييب » وأسستطيع بمحض فطتى أن أفرق 
بين السحر والحقائق ق » فما و تابللى هذا الذى تخبربى عنه » دون حاحة 
إلى مرشد . / 

عكرمة - لا كان من ينهملك بفيرذللت » ولكنا وقد بجسننا ف الوسم 
حبة هذا البيت وسااكنيه » فا علينأ من بأس حين تقل النصح ونمتيا 

من الشر 

الطنيل - أستطيعآن أ كز للك أنتى شاعر وحمكم . ومن كان هذا 
شأنه يكون من أشد الئاس غنى عن. النسانح 

م سار وعحاذاة الكثبة يطوف مها معطرة ». ولمهوكان يحدث نفسه عن 
من عساه يكون هذا اذى ل قريشا علرأن شد ضدهء كل هذه الملات ؟ 
لابد وآن يكون ذا شأن' . ولا بد مق أن أتمرف اله ٠‏ وبين هو يطوف ؛ 
أل ملا من الناس محمما وقد وقف ينهم رجل متكيل تفيطن عيته مان 
والناس. حبله يبن مستهزيي» سابك ! ! وبين مسطأعطلى»:الرأس ن اشع > 
كأن على ترؤوسهم الطير » فأدراه .أن هذا هو اارجل الذى محدث عته 

كلاا- ظ 


الشاب . مدنا مع واس . فأنصت وأنصت طويلا ٠‏ م سرح نظره ف 
النضاة وغاب ثم هزأرأسه إيماء بالرضا 0 ٠‏ ثم أطرق دالا رض 
وكأنه عاد إلى نفسه يلومها على مافات م نجل .. ونفد من عمر . فى عالم من 
الشعر بعيدا عن و 7 

وامكل أ .. : واللّه اق ال لبن . ما يخعى على |الحسن من القبيعح ظ 
ما لمن بأس ف متجة هذا ارج سق عرف خيره وشره ٠ن‏ يقول 
كلاما فوق الحم قوة وييان ظ 

3 م أنبى رسول الله حديثه مع الناس . وسار صوب بنته يتبعه بعضن 
صحا ب:ت4 . وخلنهم الشاعر الاريب يقود اقته فى إطرأقة عميقة ٠‏ لايرفم 
رأسه إلا ليرى أتجاه رسول الله حتى لايضل خلفه . بلاس 1 
إلا فى عالم من العانى السامية ال سمدم 0 

تم دخل رسول لله داره فدخل خلفه والكل ينظر إل هذا الذى م 
يروه قبل دلك ولبلىى ايهو بعرفو نه . م جلس بين يدى الرسول 
يستقرئه القران . ورسول أله يناو عليه متسر منه . والشيخ لايمالك نفسه 
من الاهتزاز والترئم على وقم آيأته . وجرس عباراته . فشحعت حالتهرسول 
الله على أن بعرض عليه الاسلام ؛ فأسل . ثم قام «بعد أن سلم على خب 
ثم الساء علت الصحابة من عساه يكون هذا ؟ ! فأجاب على : 0 

هذا شاعر العرب وحكيمها الطقيل بن عمر الدومى 
ااام اا ٠‏ وراح بعضهم هيىء بعضا باسللامه 
#2 


دما 


.وكان الواقف عند الشعاب يرى شبانا من قريش يتنادون ويتواثبون 
ثم يقفون هنمبة » ويسألون بعض السابلة» ثم “م أبعضهم يقول لبعض * 
تقد صعدوا فوق هذا الشعبثمهبطو! عندهله الوهدة . فيرد ثالثويقول 
بل انعطنو | مع هذه الربوة » واستقاموا بعد دلاك إل داخل مكة ٠‏ فيحيب 
رابع ويقول : وإذنفلا فائدة م نألبحث خلفيم. اندر رم . ماداموا قد 
ظ دخلوا إلى أفنية مكة وعموا صوب الكمبة ٠‏ فأغلبالظن أ هم قل قد اتصلوا به . 
570 سححره لسير قهم . ٠‏ فقال خامس نقد حدثنى وأحد من سألته عنهم » 
قال : انه يغلب على ظنه أ.هم لم يندوا إلى مكة لاحج . ولكهم جاءوا 
0 مرا بعيونهم ويروه بأنقسهم . ونجادلونه فى ديئه الذى برعوة . 
5 من نصارى تبر ان 

عيد مس -_- إدذن 000 مو بين مد 00 عاصعة 01 578 
كتاب. أخذوا عن رهبانهم أخبار الا ولين وأسرار الا خرين. فهيا إلى 
فح علمه . 
5 ايا أومذا يضرم 
ور رسام فيلا بها دقريشغين لهم 


لسو مها ولا يدينون بديما 0 
عبد مس 0 ولك انتصار مل علمهم. وأقتاته إيأهم . لما دو بد دعوته. 
لا , 


اما 


وبل قضيته ..ويذيم رسالت .سيا وعم أهل ستكتاب . ٠‏ وذووط بأ 
الأ نبياء . وأخبار الرسل . فاسلامهى بلا شلك سيكون سلاحا جديداً . 

بم غظار عبد شمس عن بثد وحدد بصره صوب مكة ثر قال : 

أليس هذا القادم هو سميد بن حكم 7 ١‏ 

فنظر الكل اليه دون أن يحجيب أحدد . ثم قال ليث : 

لاثيك أنه هو 0 واه لابن وأمن يكون قد حدث داخل مكة 
مايكدر . فان وجهه ينطق تالنضب ويقطر بالفيظ . ثم صاح به أ-_دم : 

(.ماوراءك ياعصام + ١‏ ) 

ارس سيج سير سيا 
انفجر فى وجه الجيع وقال : 

أبن كنم حين دخل هذا الركب من النصارى يسألون عن محمد ثم 
يتصلون به ,بده السرعة الخاطفة . دون أن يلقاه متم أحد ! ٠‏ 

ليث > فى الحق انها ليست إلا مفاجاة عجببة تلك التى عت فى 
سويعات بين سؤ الم عن محمد . وعاننا. بأمرهم . وخروجنا للبحث علهم 
واتصاط بهفى مثل هذه السرعة 1 ولكن حدثنا ماذا م فى أمرهم معه 

ظ مد هادا ر 7 وهل يتصل بهذا الرجل أحد ءث يده يتوم 
قبل أن يسحره ١‏ 

ليث - -.خية له علهم من دكب نهم من ودام من أهل ديهم 
ليأتوا بخبر الرجل : اا كانت الى وطن كاتنت 
)١( |‏ تردد الانقاس بسرعة 

-1895- 


02 
« يا أل مكة أنأ كل الطنام و تلبس » 
« الشياب وبنوهائم هليى لا يبتاعون» 
« ولا بتاع منهم! واللّه لا أقمد حتى  »‏ 
« نشق هذه الصخممة القاطمة الظاللة » 


6 1 
زهير بن الى أمية 


ولم يكن يخالط النوم جننيها الساجيين إلا لماما. ٠‏ ترضد النحوم . 
وترقب طلعة النجر لتقوم فى جوف الظلام بأداء مهسها التى اعتادتها 

ونمبضت ( أسماء ) قبل الفجر . مجمع عليها تاها . لتغادر حجرعها 
والكل نيام وها ؛ فى شمة الأ رئب ٠‏ ومرور الطيف مكون أن ضيف 

من المركات مايوقظ النوام ٠‏ وفى سويمات معدودة كانت أمام معزل حكيم 
أبن حزام تستنحزه ه طعام عمته خدييجة بنت خو بلد» قبل أن يستيقظ حراس 
الطريق المؤُدى إلى المسامين . وتستودءه طماما لا بها أى بكر . ثم عادت ‏ 
أساء قب الشروق إلى ينها تتسلل متئدة . ولك أزيز لباب فى ل هذه 
الساعة كان أعلى منأن تمله آلا ذان وقد شبع تأ وتارها بالهدوء والراحة 
ظ فتخرك أبو تحافة فى فراشة شه ثم 'نسامم إلى مصدر آلا زيز م أعاره ا نتباهه 
م جلس استعدادا أعرفة سر ذلك فىمثل هذه الفترة التى لا يزال إسميع فبها 
غطط النا مين ٠‏ فى جو يسوده الصمت ويكدوه الببدوء ٠ ١‏ فسمع وقم أقدام 
تدنو من أذنه ويعزايد وقعباهنبة بعد أخرى يصحببا حفيف ثياب فصاح 

اا 


من القادم م 

فو قف تأساءععن المسيروالاحابةور تعر يي دعليهتكشف 
عن أعالها الستار . وقد تبوء منه بالنضب . أء تاوذ بالصمت فهتف باخدم 
والفسة ؛ وثثور فى الببت عاصفة قد تذتهى بنفس الصير 77 النتيجة إذن 
واحدة ٠‏ ومن العبث أن أظل فى مكثانى صامتة . . مرت هله الخواطر 
فى .واس أعاو بن الصفيرة مرور اا سرينا م بادرت ياجابة جدها 0 
أن تمتوره الشكواء ٠‏ فيحتد عليها ويستغيث يعن فى العزل . فراح نبائها 
وهى جيب الى أن قال طا : 

وان كنت دز زد 210000059 
لوول ! ! محدنى . ٠‏ مالك وقد أصابك العى يابنت ألى بكر عبر 
0 تعاحلينا برزء حديد ! ! 

فاستيقظ من فى الأزل . وتداعوا لمعرفة النبأ . ووقفوا ينظرون إلى 
أنى قحافة محتداً ضاربا راحة بأخرى ثم إلى أحاء 1 90 
صامته . لاتريد البوح بسسرها ثم هتف أبو قحافة (: كان امك 
نداءه . ووقفت بلقرب منهثمسيح بيده فوالفضاء بتلسهاتحو مبعث صوتها 
فدت يدها اليه . فأخدْ يععصمبا وقال فى مضضي ' 

ليت أى لم تلدى بابنتاه حتى لا أوجد فى مثل هذا الجحم ! اغ 
( مدن عبد لله ) بولدى حتىحرمتهم تريش امليز والا ده ل 
ومندنا براه ! ! ثم أستيقظ اليوم على صرير الباب تدخل منه بنيتك أسماء 
فى مثل هذا الوقت » ولا أدرىأين ذهبت ولا منأين جاءت . ثم لاتريد 
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أن تنبثى ولا أن يذهب بسرها أحد ٠‏ فضاء بق أسماء حروجة الوقف وقد 
ارتسمت علاهم الاستغر تخراب والدهشة على وجوه الميع . فأجابت حدها فى. 
برة خانقة وقالت : , 

ل أخرج ياجداه فى مثل هذه الساعة إلا م سكتت اويا 

بو قحافة ‏ محتداً ‏ الا لماذا" 7# يحدتى يا أركمة 

ا - الا لأرسل طاما لاب الذى يكاد الجوع يفتك به ومن 
معه . أولا حنين دوى القرلى وأريحيتهم كرون إلى إرسال بعض الطعام 
عند الفح ر الهم قبل أن تستيقظ قريش حر اسة الطريق الؤدى إلى الشعاب 

أبو قحافة غاضيا ‏ طعام *! وبح بنت ألى بكر . وكيف ترسلين 
طعاما دون علم منى بذلك . ومنذ كم من الا شهر تفملين هذا 8 وماذا تقول 
فريس . وقد عبدتنى رحلا يحترم وعده وموثقه . . ألان يبصرى قد 
تار بابلا اسرد 0 

اعاديديا كة ني روهاذا نج نالفل اذى به لخد الس كت حتى يحم 
علهم بالقطيعة . والوت جوعا ؟ ! وإذا كانتقريش قالمة . فكيف تتطوع 
متها عل تحفيق الفلر . والقادى فيه ؟ ! ظ 

ا مدني : . لعلك لا تعرفين ماذا فمل هؤلاء حتى 
ا من ذل وجوع وانشر يد وعناء هؤلاء قد سغهوا عقون 
وسبوا آلطتنا . وفرقوا كلتنا . وأثاروا الثتنة فى ك1 مدل ونا . 

أسماء - لقريش أن تتجرد من قلومها وتفعل مهم ما نشاء . . ولكنى 
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ل أستظيع أن أتجرد من قلى وح ل لى ومن ممه لا خله .. 

' أبو قحافة ‏ هادما ‏ وما وسيلتك اليهم يا بنية والطريق وعرء 
والنافد ملتوية / 

باح ولد | كر من عام وأنا أمدثم يما أستطيع من طمام تارة على 
قدمى وأخرى فى رحل هسام بن عمرو بن الحرث . يألى بالبعير قد أوقره 
طعاما ثم ينزع عنه خطامه ثم يضربه على ابطه فيسابق الريح حتى يصل الى 
السلمين حت ستار الظلمة وفى غفوة من ريش 

ابو قحافة ‏ هشام بن عمرو *! ب! للخطي لبد اتتقص الصحيفة من 
أطر انها وخان المبد واليثاق 

أسماء ٠‏ واليوم خرج حكم بن جزام بن خويلد بطمام لعمته خديجة . 
التق به أبوجبل وتعلق ما معهوقالله: والله لاتبرح مكانك حت أأفضحك . 
فنناقشا وتشادا ونداعى الئاس . وجاء أبو النخترى بن هشام واخذيزانت 
ا جهل علىموقفه ويقول : مالك وإياه . عنده طعام لممته . أقتمتمه أزف 
يحمله الها ؟ خل سبيله . ٠‏ فألى أبو جهل عليه ذلك ٠‏ فهبوى عليه ضربا 
بلحى )١(‏ بعير حتى شج رأسه 

واخونطام كيه وطأ شديدا . وم يكن ذلك بأشد عليه من رؤية 
حمزة بن عبدالطلب له وهو علىهذا الحال يشمت به ويضحك منه. ويحمل 
خبره الى السلدين فى الشماب 


ب 7 ا ل نينا 





)١(‏ حلد مه حاف 
د كاب 


ابو قحافة ‏ يا فنا من فتتة شعواء . قريش تقائل ففسننا ء وقد واأصمابه 
رفون عل ذك من أعل الجال. 05000 

ظ +1 7 

وهناك بالقرب من الصخرة العالية « بخطم الحجون (1) ٠‏ جلس 
الاربمة فى اتنظار هشام بنعمرو وأخذ زهير بن أبىأمية بق ص على جاسائه 
تخصة دامية تدور حول فتاة صغيرة أيقظا الجوع فى جوف الليل الهم 
وراحت تبي من قارص الال ٠‏ وأمها ترد على بكائها سسكاء . 0 
تارأ تحت القدر إمهاما وجود طمام تح تّالطهبى والا فضاج. وثارة اخرى 
تقوم الى متاعبا فتنظاهر بالبحث فيه عن خيز وقديد ٠‏ حت حىء للا باناء 
فيه مزق (؟) فكادت تللهمه اللهاما من حرارة الجوع 

كان زهير يقص -بى مستمعيه قصته بي نأصوات الا مى ورنين المرن 
لا وصلت اليه حالة المسايين من أو الهم وبنىعمومهم. ومأ كاد زهير ينهى 
من قصته حتى أخذ الطمم بن عدى يقص قصة أخرى عن مظلى (ع) كان 
بسير فى سوق مكة نحت أممال بالية » ومزقمهلبلة ٠‏ بشع منخلاها جسم . 
فأره . وفتوة حادة . والدرام و ذه رد ما رداء يستر به بدنه البادى 
بمع عايه الخرق وي 

وكيا أحس القرشيون ينسبته الى بنى الطلب أشاحوا بوجمهم عنه 
وأمئنعوا عن البيع . وتنكروا فى حدينهم معه وأغلظو له الكل 


)١(‏ مكان إعلى مك (؟) لبن ممزوج بالماء 
م( شد بد الطاء السسمة لبني عرد المطلي الذين يناصرون المسلمين 
- لاما - 





وعقب البخترى ب نهشام دل حديث صاحيه بقصه ؛ عامر بن سعد » 
الذى أصابته نوبة من ابل لامتناع ( ألى دلامه ) القرشى عن تزويجه ابنته 
( شمدشة ) التىكانت مخطوية له منقبل. لا لشىء . إلا لا نه دخل همأ بيه فى 
حلف بنى عبد الطلب ٠‏ وخرج على فريشْوعبدها 

زمعة بن الاسود - فى الحق انه لميثاق جائر وعهد ظالم . وصحينة 
قاطعة للاهل والرحم . وانا لمدينون جميما بفضل هذا الاجماع الميمون 
لحشام بزعمرو الذى ُ دنسه وحدته عن التفكير والعمل على | بطاطأ وكرزيقها 
رحمة أيناء.عمومتنا وأخوالنا الشردين )| ديات كوامل : 

زهير ‏ لند وافانى هشام فى ميزلى وا م علا صدره والغيظ يطل, 
من عييه وقال لى : أرضيت أن تأ كل الطمام وتليس الثياب وتتكح النساء 
واخوالك حدث قد عامت 7؟ 

أما أنا تأحلف بلله لو كانوا أخوال أبى الحم ( )١(‏ ثم دعوته الرمثل 
مادماك اليه ما أحابيك ابد ١‏ » قلت له وماذا أصنع و 0 إلا رجل واحد 
وواللّه أوكان معى رجل آآخر لنقضتها 

فقال قد وحدت رحلا فقلت ومن هو ” 

قال أنا . فقلت ابغنا ثالثا .. ولعله فمل »+ مثل ذلاك» حتى استطاع 
أن يجممنا الساعة لاداء مثل هذا الواجب الكريم - 

ابو البخترى ‏ يظال عينيه بيده ويقول : 

اليس القادم هشام ؟ تأملوه ٠‏ أليس هو 9 


)١(‏ آبو جهل 
كلما 


3 باهو بوشاعل بد م 


_ ليا ٠‏ بل فل ١‏ جى و برعر - 
ثم دافم مثا امراك ا اها ٠‏ تم بادرمم بالاعد تذاو فق تاخيرف: 
ثم قال 6 اي 0 


نش مو اجية ة اجيم . 


ع 
ع اشنا وجاء زهير بن أبى أمية ٠‏ ووافاه ِ- 
عله الا ردن . وراح يطوف باليبت حتى أتم طوفاته . ثم نظر عن 
وعن شمال . واعتلى مرتفما من الا رض وصاح : 


يا اهل مكة : أن كل الطنام . وللبس الثياب . مر ا 
لا يبتاعون ولا بد باع أع مهم ؟] واللّه لا أقمد من 


ا الظالمه 


فسمع زهير منخلفه صوتا ممهوور يولك ( كذبت وال لانشى ) 


«التفت المه يتمنه اذا برح . ولكنه م بكد د يننظر اليه حت سمع صوثُ 


وو ان : أنت ولله أ كذب .. ريا 
أبو البخترى ‏ ضدق زمعة . لانزضى حقا ما كتب فيا 
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الطمم ‏ صدقما وكذب من قلِل غير ذلك 

هشام بن عبرو هذا والله.ماتنادى ه الر -ة فى كل مكان . ومة 
تفبض به قلوب اجيع. ٠‏ [ 

وقف أبو جهل يستهم إلى هذه الأمدوات الدلاحقة وتقل برأسه 
إلى مبعيث آلا صوات واحنا بعد آخر » فكا نكالهدف يتلقى يتلقى السهام من 
كل ناحية فطأطأ رأسه . ني عاد فهزها مرات ثم قال : 

لاك ان هذا أمر بت بليل 

ثم صاح الطم فى اجتممين . على بالصحيفة حت أمزقها أو أنه 

أذهى لتزيةبا ش 

أبو طالب على رسلك ! ! لقد مزقتها قبلك الارضه 

فضحك بعض الشسركين أسهزن مي *أء منه . 

ابوظال يق اخبرى :اناغ 00 وشو عتل هنا دق أ فين :د انل 
الأرضة أ كات ما فيا من قية وم و . وتركت امم الله تعالى .. 
فأحيضر وها بين .هذا اللا . فنكان مادقا علدتم أتم ظالمون لنا قاطمون. 
لا رجانتا لباو وي . ققاموا الها 

سراعا: يتداضوت بالسوق والنا كب ٠‏ ثم وقنوا أمامها .ظغرى الافوام 
مذهولين ثم عاد أحدم بيقيتها يقليهافى بده متمجباء والك ل خلفه كا نهم 
في مأتم.. . فتبناوطا أ بو طالمب ثم رقعبا فى .يده. وضاح : 

الان قد نبين لي أنم أ, وأو الظلم و والقطيعة 

فتكسوا ريؤوسهم ثم نتفس أحدم وقال ممترط 

د عقا 


سم تأنوننا بالسحر والهتان فى كل مكان |! 


فأنشد أبو طالب يقول : 
جرى لله رهطا بالححون تتابموأ 
تعوداً ( بخطم للحجون ) كأ نهم 
أعاث علها حل اك 0 
طويل النحاد خارج نصف سافه 
كثير الرماد سيد وأبن سيد 
قضوا ماقضوا فى لهم ثم أصبحوا 


هم رجعوأ سهل بن بيضاء راضيا 


#* 
© 


على عملا هدى لحزم ويرشف. 
مقاولة بل هم عن وامحد. 
إذا مامشى فى رفرف الدرع أجرد: 
على وجبه سق النهام ويسعد. 
يحض على تقرى الضيوف ويحشد 
على عبد هم والناس فبها رقل. 
وسر أبو بكر بها وممدا 


علم السلمون و-لناؤهم من بنى هاشم والطلب بأمر قري السيثة.: ظ 
فكبر السامون تكبيرات رددمها أحواز النضاء وو ب ار 
مشاركة لم فى انتصار فشيتهم على غلم قرش وعسفما . نم راحوا يحزمون 
امتمتهم .ثم أخذوا طريقهم إلىمكة فى مثل مهرجان العيد . وليالى النصر 
يكهرون ومبللون ٠‏ ول يكن هناك من لا حم م السر ور .ولا 
تنطق حركانه بالإذل والجدور . إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . انسار 
ول كالالات بول الذبو . والسديم حول الشمس . لايستخفه الطرب 
ولا يطبر به الجذل . يجوز المقبات إلى سواها . ويحطم حلقاتها إلى غيرهه 


اد اترادء واعس بكرا 


اكات 





0 5020-0 
افتقد رسول اله عمه ابأ طالب وروحه 
خدنحه فى عام واح_د ففقد سقدها 


كه 44 احتة 
درعه بين قومه 4 ور>انته فى ر 


١ 


« مانالك منى قريش شيثا أ كرهه » 
# حتى مات 5 - , 
زحف اليل ببيوشه الااحة 1 وأمسث أبنيسة مكة فى حجر الطلبيعة 
كالمحائد تلئعمت بألصمت . وابحنت على ننسها من رهية الليل وسكونه 
ووهمت الجبال حول مكة وضمة الحر اس الجبابرة دبعث بالرعب : وخر 
والرجغة والفزع ظ ظ 
وم يكن يشق الظلام إلا ذيلة زيت ضئلة ؛ فى إحدى زوايا'دار الندوة 
نيا ان مريض متقطعة . وقدأخذت 0 
ريش وماد والكمطرق مام حزن وأجم. قل مابجمل مون 
خموم وأحزان ظ 
عاق الصمث فى مهاء الي حت شق سكونه صوت أبى جهل فى 
راعزية بعري متداعى النبرات مهدج وقال : ظ 
- قضى الا مر ٠‏ وكلاقت (١‏ صحيفة القطيمة ) لمؤلاء يوارج عل .درن 
تريش والهتها . وعاد مد وجماعتنه إلى سنتهم النكرة فى الدعوة لدين-ه . ظ 
ظ والمة على ترش وأطتها وأحلامها وداح عرض فسه على الوافدين 
تحارة . والقاصدين الحج . ومشيل هذا له أثره السىه ٠‏ على أذهان الناس . 


5-3 59 - 3 0 صور أسلا 4 منه 


وقد زايد الوق تمقيداً وسوءاء لوكان مرض أ ىطالب ‏ الذى عامت - 
مرض موت . فأذ ذاك تلتق واللسامين وجها اوجه ٠‏ وعلى رأسهم عمرو 
وحدزه . وهها من تمامان شكيمة وعصبية . فأرى أن يذهب رهط منا لامرة 
الا خيرة إلى أبى طالب ٠‏ لمله برعوى عن دا كه ٠‏ أو ينصح لابن أخيه 
بالمدول عن دعوته . سما إذا ألنى نفسه على حافة القبر . وهوحاميه وناصرم 
قوون اغياقة : ش 

شديه بن رسعه - وماذا يستطيع أبو طالب أن يفعله مع ابن أخيه مع 
مرضه . ولست هذه أول شكايئنا منه فى تسفيه أحلامتا لسن اطننا.. 
رودن داضيه ا 

أبو جهل د الا حر حر ين أن بسكت كلة انيد 16 هذا افية ل 
أن ييتزونا أمرن ؛ على أن شكايتنا إلا مس لم تكن إلا جرد رغبة . أُما 
اليوم فسوف تحمل فىطياتمها الوعيد والا نذار الشديد » ممأسيحمل ابا طالب 
على التفكير الجدى فى خطب ابن أخيه قبل أن يحل به مانحن عليه عازمون 
على أن فى شكايتنا إلى ألى طالب اليوم » معنى عيادته فى مرضه . وفى هذا 
إصابة عصدورين محر واحد 

أمية بن خلف ‏ وماذا اعتزمتموه فى حلة رفضه ماتطلبون8 

أبو جهل ‏ لانريد أن نبحث فى هذا حتى نم جواب أنى طالب 
لرفض أو القبول . وإذ ذاك نصف الدواء للداء . والذى ريده الاان 
هو معرفة من سيذهبون إلى ألى طالب ظ 
0 


كات 


أخذت الشمس طريقها إلى كد السماء . وأضحت ترى بحرارتها 
الجبال والحصباء . فتساهم فى ارتفاع المرارة فى أفتية مكة ٠‏ فترسلها على 
الأرض زهومة متراقصة ادا را متمرجاق النضاء . . هذه أتطار 
ل متلاحةة إإلى الراع عى والشعابي . يقودها الحادى فى أمازج البادية . 
٠‏ وأغانى الطيعة . وهاعى أماء قريش من الا حايش وقد ملان الجوار فى 

مثل الكوا كى نظاما والنصون تدودا 00 

وهاهو وفد قريش على باب أبى طالب س_ترعى الا نظار ٠‏ ويغرى 

بالفضول والتساؤل . ويدعو إلى تكتب الصبيان وأجماعب. حول الداو 
متهامسين متسائلين 

دخل الوفد إلى ححرة أبى طالب فألنوه يتقلب على فراش مرضه . 
وقد نال منه الالم مانال . وحوله بعض جوارى أخيه العباس وقد أمسلك 
الدب التنس بوسر ار كاما اتعريكه ونيا + 

أصوات - عوفيت من أخكريم 

( أبو طالب فى صوت خافت ) عوفيتم من كل مامة خل 

ومضت قترة صمت | | عزافها الاصوت ألى سفيان إن برا 20 . 

ا أيا طالب : أنت كنا حيث عات » وقد حضرك ماترى وقد تخوفنا 
عليك . وقد عامت الذى , 0 وبين ابن أخيك فادعه وخد لنا منه وخهد له 
منا ليكف عنا بوبه . وليدعنا وديننا » ولندعه ودينه ٠‏ حتّى لا 
نقضب له رحما , ولا نمق يبنا أَصلا ولافرعا 
أبو طالب - هاتفا ‏ على يبن أحى ( يافيروز ) 

ْ هوا 


(فيدوذ يلبي طلب سيده ويخرج مسسرعا انيت امر )1 
أبوطاب - متأوها - لقد أصبحت على حافة القيز ويداً الوت 
ودنو رونا رونا | ولا أدرىما ستنمله الاحداث باان أخى» |نه إل 
حيلب . وانه لدى عزْر ٠.‏ . ولكنه قد-حاء إلى العرب ال م 
ويثيرثم عليه . وان زعم أنه متقذمم من هوان الدنيا وعذاب الا خرة . 
ولكن قربشا لاتريد أن تنزل إلى هذا التناهم البرىء .ولا أن تسمم لا 
ول 7 يي : 
سل ثينادق اليل . فؤدن له وباول أب طالب أن 
(وف قيش يش مذ فرك ) 
أبو طالب - ياابن أخى 
ظ رسول الله - لبيك ياعم 
أبو طالل - هؤلاء أشراف قومك . قد اجتمعوا لك ليعطوك 
( ولأخذوا منك فعدهم وأننت صادق أمين : 01 تذعهم عند اعتقادهم ٠‏ وهم 
يدعو نك لاعتقادك 
ظ (وظ قربش ينظر بمضهم إلى بعض نظلرات تذمر من وصنه ارسول 
أنه ضَادق انث . ( 
رسول لق - ياعم كلة وأحدة بصطلونيما علكون بها العرب ٠‏ ويدن 
لم ينا البح . 
مكوؤأه 2 


أبو جهل - نمم وأبيك لك عشر كلات لا كلمة واحدة ! ! تنطل 
فاسمنا ماعتلك 1< ظ ظ 

( الكل منصت لا سيقوله رسول الله ) , 

رسول الله هى أن تقولوا لا إله إلا الله وتخاموا ما تعدو ن من دو نه 

ابتسامات استهزاء وسخريه . 

أبو جبل - أتريد يا مد أن تحجمل الالمة إلها واحدا 8# إن أمرك 
لعجب 

رسول الله - لو كان فيهما الهة إلا الله لنسدما «افسحان الهروت 
درا يصمون ظ 

أمية بن خلف - مالك يا ابن عبد الطاب لاتتحدث ؟ 

اهالب صد ها تصامم ثم يسبل عينيه ويتأوه . . ظ 

او 2008 ينا فولله ماهذا الرجل عمطيك مما تريدون شيا . 
ا وو ارط يوري 0 

( صمت ف المجلس عميق ) ظ 

اضواك تسد يهنا بزنا .. 

أسرات الى علا وعلنك الآ ري أزطالي 

وول للدم لآ كناد ادويق ؛ 

) وف قريش ينصرف غاضبا‎ ( ٠00 

أبو طالب - والله يا ابن أخى مارأيتك سألنهم شطط. 

( رسول الله يع السرور فى ننسه لكلام عمه وقد ظن أن الوقت قد 


حان لاسلامه ) قال لعمه : ظ 

قلها أنت ياعم . ٠.‏ أستحل لك مها الشفاعة يوم القيامة | 

وطالب فم وله يا ابن أخى لولا عخافة السبة على وعلى بنى أبيك 
من لملدى ٠‏ وأن يظن أنى قلتها جزعا من اللوت لفلتها .ولا أقولها إلا 

ماديا 
3*9 ظ 

الجو معتكر » والشمس شاحمة الجبين » وجماعات من الناس متتائرة 
هنا وهناك تتحدث فى خذوت . فهنها الحزن الكامد . والتفائل الا مل . 
والسائر اللطرق ..والذوئب السرور . ثم سممت عجوز جر أقدامها ضمنا 
وتحدث فسها حزينة 

لقد قتفى واللّه صدر لق غد هناف 

فدنت منها أخرى كانت بالقرب منبها وقالت : 

من ذا الذى قضى ؟ 7 

العجوز - لقد قضى أبو الاشبال . وقريم الا بطال » أبوطالب بن 
عبد الطلب 

العدوز الثان-ة 2 إتبكه الارض 5 . وتئته الكو اكب 
والشموس الزهراء 

العدوز الاولى > بل لبحزن عليه مد يا 
وملاذا . وغيثا وبحيراً ١‏ 

الثانية ‏ إذا مات أبو طالب . فآن ربه لم يحت 

6ةا- 


١ ف‎ 


« ماغرت, على امرأة لني صل الله » 
« عليه وسل » ماغرت على خديجة » » 
هلكت قبلأن يتزوجنى لما كنت » 
,»0 أسعمه يذ كرها راع اله أزل » 

« ييشرها يدبت من قصب . . » 

1 6ت روج الى 
وتنت ( هرو ) عند رأس خديجة ترمقها بعين الطب . وتفحصها بيد 
الحكة . وما لبئت أن رفمت يدها محزونة أسيفة لارتفاع حر ارمها باطراد 
ثم أهابت بالهدم فى احضار الياه الباردة تستعين مها على اطفاء هذ | 
اللبب ينبعث من أهاب المريضة . ولكما كلها وضعت خرقة على جبهها 
مبللة رفستها جافة ساخنة . فتردفها بأخرى وبأختها رجاء الننلب على وقدة 
الى ..قهدأ تارة ومهادنها الألم. . وتستعر أخرى فتعود الا وجاع إلى 
الكر علها والايلام . حتى إذا تعبت الطبيبة ( نهرو ) أسندت ظهرها إلى 
إحدى الوسائد . وألقت ب_دمها إلى جنبها إعياء . تشرف على التحربة 
تقوم مها زينب وةطمة فى حت البنوة ورققها . حتى إذا أعياهما ذلك . 
قامت الما ( هرو ) تجرعبا الدواء . ثم تمود إلى طستها ومياههنا الباردة 
تلطف بها مايمكن تلطيفه مر: الحرارة . والكل حوها يممسل فى صمت 
كن ل هادئة. والجزع يخم على النزل فى رهبة واجمة » لايش سكونها 

ةا 


إلا آنين المريضة عق احشاء من حوها. ٠‏ ويدفم بد مع فاطمة الى الزيد قنه 
صمث رهيب . فهز ذلك من مشاعر خديية على بننها » فتمد يدها هزيلة 
2 تمسح علها رقتا وحنوا . ثم ندنها الها لتضمها إلى ص_درها 
فتألى الام الحى ,علا أن تدعا سلما ارم . وسمادمها اللخاطنة . فتك 
علمها قاسية . وصحملما الى عام آخر تنسى فيه فاطمة عللى صدرها دامعة با كية 
ثم عادت فاستفاقت وأخذت تتفقد من حوها وقالت : 
> الم يات بعد رسول الله يافاطمه ؟ 
لا يا أماه . أنه اليوم فى بنى حتيفة . 
ثم علا صوتها بالبكاء 
خدية - ما بيكيك با ننه . أن لوت غية مكل حى 0 
موحود > اسموديدية د إل 
سنة الله فى الناس ظ 
أموات لا وشفاك الله + يع ايا والأ رامل 
فاطمة يزيد بكاؤها وبرتفع صوتما 
خديجة س ماهذا يابنتاه 8 ! أليس اموت حمّا 
اا - نمم موحق 
- ولكن : : ألى 
5 أبى 88 ماذا 8م انه حير 
فاطمة بل فى عذاب داحم من صنيع قريش به . ما أماه التى مى 
عله ورجته» فمثل هذا المحم . ٠.‏ افرحاك الهم به» يخرج من جحم الى 
0 


جحم . لحك البمجطع ‏ 
الكل يى و 
بي 59 كرت فدأتالشوضاء لبلاء ثم 
قالتفى صوت مهدج ' 
ظ نمم يحزفى فى أن يعرض رسسول لله كل ييوم على لون من ألوان 
المذاب . وما يأت قومه إلا بخيرى الدنيا وال خرة . ولا يوجو إلا دوام 
السعادة لحم والنعم | 00 
ويصدق الحديث . ويحمل الكل . ويقرى الضيف ٠‏ ويعين على نو نوائب 
الحق ٠‏ ولن يخزيه الله أبدا 

قالت خديجه هدا . ٠‏ ثم أسبلت عينها 55 و مبهوورة 
الي 0 ظ 
ارقة.. +9 ظ 

فعرف اجميع اه تفكر فى أبنتها راف سة زوج عمان بن عفان رضى الله. 
ديا + اجر نيه ال الحبشة فرار | بدينها ودينه . واعله قد ارسم فى 
ذهنها عن أولادها الغاشنين حمعا » روات عي راخاة حزينة ولعلها 
رجعت الى الاضى تستعرض رقية » طفلة ساذجة تدر جكالطائر البرىء . 
ثم يافمة كالزهرة فى الكامة لفتها الطبيعة بأوراق الطهر » ثم شابة كالؤردة 
النضرة ' مبثز على غصن كاعب » وعمد فوق قل ممشوق 2202 ظ 

00 ثم زوجة زادها اليفر جهالا» وصغما الحماء بصة الفتئة واليهاء‎ ٠ 

سه 5*1 مه 


-مهاجرة كسيرة النفس . حزينة التؤاد . ذابلة الوجه 
طافت كل هذه الصور بدهن خديجة فزاد شغفها مها . وحنينها اليها 

غمادت تقول : ش 

ارقية . 

ولكنما كلها ذكرت أن الشقة بعيدة . والزار وعر » مهافتت على ننسها 
ومهرت أنفاسها . وغابت عن الوجود لاتفتح عينيها إلا فرارا من _طينها 
إلحزن . ولا حرك شغتيها إلا باسها المذب . 

عه 

طافت بمكة أنباء مرض خديجة وش_دته ء لحل على النقراء واليتائى 
حلول الصاعقة » وراحوا يطوفون حول المست الذى يب 
نممه وبره» وفاء من فضله و كرمه » جعداضاره . ويتلسونظواهره 
ويفسرن مايصدر عنه ويرد اليه .وقد ربطوا على قلورهم خشية أن تل 
النهاية بربه برهم +وأرعدت اموي خرقاعل سيا وبيدة توم . فاذا 
.ماخر جمن النزل خادم | وزائرتكشوا حوله. واحاطو انيور إعهوا شالرة 
عنس الريقة البرك ومن خطواءك مرضي ردرجات قلات ل قرا 
اللتاع . وأحزان ال حروم . فاذ! سوأ من أنبائها مايسرى ويسر . عادت 
الحياة الى وجوههم الشاحبة . ونبع اللعاب فى حلوقهم الجافة . وراحوا 
يتواشون فى مبحة وأنشراح يزف بعضهم الى بعض أنباء السرور والجذل 
.وقد لاتطول تلك الوجة مهم . حتى يند عليهم فوج آخر ,يمشى على أقدام 

5 


الحسرة والا اسى ٠‏ ويحنى رأسه حت حمل من الا لياه ث قيل . قد استقاها من 
خادم آخر أ و زأئرجديد . . فلاستطيع اللوقف | ا 
عرسه ثثوب الا مى والجزع ٠‏ فبقفالكل بحت مياء من الحون قامة » نايحا 
فى حر من الا خلة والتصووات الستقيلة يد 
عن الكند فرارا أو فيا حواليه مبربا من هذه الصمروف 

وكانكها مر رسول الله بنوادى قريش مطرفا حزونا على مرص 
زوجه خديجة . تمازحت وتضاحكت . وتايل بمضهمعلى بمض فى سخرية 
واستيداء .: اعتقادا مهم بن مرضٌ خديحجة سينجهي من نشاطه ٠‏ ويمد بترا نه 
بل إذا ماتت فستهد عزمته وتفل قوته لانها مؤنسه فى حرزنه 7 وميرته 
ره اد ايت ظ 

وم تكن أنباء مرضها عوقفة سفاهة قرش ومضيما فى إيذاء رسول الله 
إشماقا عليه من وطأة اللقادير » وملاينة منهم إزاء الشدا: ند تؤلف القأوب ,. 
والمحن تسل االخصومات . . بل إن إيذاء قريش له قد تضاعف . والنكال 
بحاس العر ا ا (مانالت منىقريش شيئا أ كرعه 
فذق هات بو كانت ) 

ولكن الرسول الا مين لم يكن بحيث تفل ءن عزمته الصروف . أو 
بد من قوته النوازل . وان نه على مرض خديية ل يكن يوقف دورته 
أو يفسه باجديويات رم وفائه لربة أولاده ؛ ونبراس هناءته » وركن 
ساد ته 6 فالله ار حيث يجعل رسالته 

عه ها 


ل 


يم رسول الله ينته وقتالغروب . بعد أن ردته بنو حنيغة زد 
قبيحا » 5 يمود القائد اللنهزم من ساحة القتال ».مطرقا حت سحابة مر" 
الاحزان 1 َ وقف دور الاب ير حف فْوْ أده . ويدق دقات من شطر 
صدمةالقضاء الحتوم. ويتام سأ نباء خديجةمن أعمواتالقاطنين بحبه و أحاديثوم 
وحركا. 5 0 واو يا 
قبي ا ارال عل قد ابا رغ حا البية 
وأن فاطمة لم ترقأ ها دممة بعد 

ثم وقف رسول الله عند رأس الريضة . فثنمث ريحه الشذية الماركة 
وأحست بنشوة مجرى فى عروقها . فنشيع فى جسها موجة من المركة 
والا قاس . غاولت أن تمتمد علىساعدها لنجلس. فرحا بمقدمه » أو حية 
له . انها قواها ولم تستطم . فسارعت فاطمة حموها وأجلستها . ولكنها 
ل ا لاتدرى أمن أجلهاء أو من 

- صيرا ا أ لقاس قال ن ؛ 5 وان يكلك الرعدو 

وبدما مم كذلك وادا اعد حبر أنه شلفه ربح ناد فقأممرت فاطمة 
حوه تزيل اثاره عنه . وقد زاد بكاؤها وعلا عويلها تأثراً مما يصيب اباها . 
9 قام رسول الله غُملر الشاة علىعود . وخرج به ألى مابعد بابه وقال : 

704 


« أى حوار هذا يابنى عبد مناف ؟ ! » 'م ألقاه فى الطريق 
وما اتصف اقب إلا أله حت نت حرارة خديعةلأةوتاف 
دقات قلبها مسرعة م زارمها حشرجة قاسية م 
.وأخضمت جوارحها إعياء وتراخيا ثم راحت تبحظ يينيها الواسمتين 
فى وجه رس ول الله كأنها تود مده بكل ماتستطيع أن زود به» ثم 
مدت يدها تتلمس بده الكرعة وتسنشف منها برد السعادة و الهناءة الا بدية 
وتشد عليما تأ كداً للاعان به ٠‏ وعبدبداً للمبد واليثاق . نم أدنت فاطمة 
عنرا وصيدك عل ليها بدهاأ ثم أدنت أمكلثوم وزينب وصنعت مهما 
كنك م هوت دعا إل جا در : الأ خيرة وقالت : 
أغيد ا بك لأشريك للك . وأن مدا رسولك الدب 
ع دموع الني الشريفة ؛ واستحابت لدموعه دموع الماضرين 
جميعا فى خموت والتياع . 





ضاقت مكة بدعوة الرسول الى الاسلام 
فسافر الن الطائف ليعرص الدعوة 
على ثقيف فماد الى مكة مضمد القدم 


7 حيلتى وهو افيطل الناس يا أرح الرا حين >> 


بدأت يد الفجر تمسح 500 بعض النحوم . وأخذ طائر 
الليل برفم جناحه عن الشرق فى تؤدة وايزان . وسارت شسهات ما بعمد. 
السحر تطوف بشحجيرا تالا ذخر وتداعب اغصانالزهر فنزودها عا ينفث. 
فى النفوس ريحان الا مل . . ورسول الله فى طريقه الى الطائف . يدعو 
ثقيًا إلى دين الله لا يؤنسه مؤنس ولا ترعاه الا عين الاله الذى أرسل 

ش وهل ونهول اله الى حى بنى عمرو بن عمير فألنى أخوة ثلائة 
امام محلهم فوقف دومهم وقال : < 

با بنى عمرو الى رسول الله اليم والى النا سكفة . أن تؤمنوأ بالله. 
وده وكا ف دون 1 را واعتعو لع ها عتفورن مئه نساء ك 
وأولادك .ولا تسرفوا ولاتزنوا ولا تأتون بهتان تمترو نه . فآن امنتم فى 
وصدتتمونى . استحللمشفاءتى يوم القيامة . ومن اتبع هوأه بير هدى من 
الله فان الله لا مبدى القويم الظالمين 

فرفم مسعود بن حمير وجهه قبالته وقال له : ْ 

ان كان اله قد أرسلك » فانى أمرط شاب سه !! « الحمعبة ) 

وأبتسم عند ياليل عرو بسمة ساخرة وقال : “واد الله أحدة 
رسله غيرك !8# 2 
١‏ 0 - 


وسعل حبيب إن عمرو سعلة منكلفة م نظر اليه وكال ' 
:إصخ إلى ياممد » لئن كنت رسولا ا اس ا 
أن أرد عليك الكلام » وان كنت تكذب عل الله فا ينبنى لى أن أكلك 

بل قلت أ انار اي با ب لمر 
«العبيد والصبيان . ولا نشيع الثماتة بى فى قرش 

ثماصرف حزينا أسفا لقلة مايصب من توفيق . ممهمس (عبد ياليل) 
فى أذن أحد عبيده فسارع هذا المبد يسم البيد وأنخدم والصبيان من هنأ 
عن هناك بوداي اي را 


يقدفه بالححارة ويحثوه بالتراب . ويرسل اليه الشتائم 57 شراف الطائف 
ينظرون لبمم جد والنساء والعجاثز ودع الطاردة 


وحت سحابة منالثرى ويينضوضاء الصبية اخنا رفول اك خلا 
سور حديقة لبنى ربيعة . فكاناختباؤه مؤذثً سهدوء المركة وأوية الاطفال 
.من حيث أأوا 

وفى ظل حبلة من العنب جلس رسول الله ينف ينف لدم مرن أعقابه 
.ويستجمع من هدوه اي 
1 د اللهم اليك أشكوضمف قوتى وقلة حيلتق وهوانى على الناس يأر 
الراحمين . أنت رب الستضعفين وأنت ربى ٠.‏ إلى من تكانى » إلى بعيد 
: يتجهمنى»أم إلىعدوملكته أمرى. إن لم يك بك علىغضب فلا أبإلى» ولكن 
عافيتك أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظامات . وصلح 

4+ ل 


عليه أمر الدنيا والا خرة ؛ من.أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك . 
لك العني حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » 2 

قالها رسول الله وهو يظن أنه لم يسمم شكر اه إلا السميع المحسس 
غير أنصاح المديقة الت نز مها كان قد ممما مادم به» فت ركتله رحجة 
أحدهها فنادى عبده ( عداس ) وقال له 
خد قطنا من العنب وضعه فى طبق وقدمه لهذا الرجل يأ كل منه 
شيبة بن رببعة - لاخيه - وحقك لايقول مثل هذا الكلام بشر 
عداس -- يضم العنب بين يدى رسول ان ويقول له : 
زهو لان - ينظر ألى العنب ثم إلى حامله م عد يده قائلا : 
بسم الله .. ثم أكل 
عداس - ينظر إلى الرسول مسهوتا ويقول 
سم انه !91 وان إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه اابلاد 
رسول الله من اى البلاد انت 897 
عداس ‏ من أهل ( نبنوى) 
زهول الله ونا اسيك :ونا وتك: ذن ١‏ 
عدا الغبر اي 
رسول الله - أنت إذن من بل الرجل الصالح يونس بن مت 9 
عد اس - مهوتا - ومن أدراك بيو بن متى ؟ ظ 
رسول الله ذاك أخى كان نبا وأنا نى ظ 

0 (م+14١)‏ صور أسلامية 


« فأي عداس على رأ ن رسول الله ويديه وقدميه يقبليا » 
فنظا ر شيبة بن ربيمة لاخيه وقال له 
ا رأيث !١‏ قد اندكلنا مدخلامنا ؛ ولملهذا ' عن إشفاتك عليه !! 
عتبة بنربيعة ‏ فىغير | كتراث_لا تحزن فكلاهما من نبعة )١(‏ وأحدة 
ثم رجع عداس إلى سيديه » فقال له شسة 
ويلك باعداس !! مالك تقل رآس هذا لجل رددوانية' 
عداس __مافى الارض ثىء خير منهذا الرحل . دك خرن أو 
م بعءه 2 
عساه يكونقدصر فك عن دينك 0007 ٠‏ دينه الذىبزعم.. 


07 لا والله.. قد زادى أطمعنا نا عليه 5 ومأ هلأ إلا ملك كرجم 
* ا 


”ا 
7 يدان لسن عن حو الروف . واستطالالظل فى فيض وكرم 
يتقذ الارض:من هجير الشمس ولفح المر وت رعو سي 


الى مك فوصل الى ( نخلة ) فحلس بين شعامهبا وأذخرها يستعيد راحته 
و يستحهم نشاطه فغليه النوم » حتى اذا اتصفالليل قام يصلى ويرتل اران 
فى جوفه والكون مسح . والتجوم ساهمة, , 

كك 


كان سيو الله فى مجلس من أصحا به عنزله ء حر وججهه و تقد حييئنه 





010( قصد من اعدل وأ«د في الديا نه 
14د 


بالعرق » ” ثم أسبل جفنيه » فأدرك صحابته حالته » فا تقطموأ عن محديثه : 
وتواصوا بالصمت ٠‏ اتتظارا لما يأتى به الوحى . ٠‏ نم استفاق عليسه السلام 
وسل على أصحابه فردوا السلام عليه » ثم قال له أحدم 

خيرا الوم . . ما الذى جاء به إليك جبريل يارسول الله 

فق رأعليه السلام قوله تعالى ظ 

» واذا صر فنا اليك نفراً بول متي اد أن هشور 10ر1 . 
أنصتوا . فلماقضىولوا إلى قومهومنذرين . قالوا يا قومنا إناسممنا كتاباً أنزل 
من بعد موسى مصدقا ا بين يديه ٠‏ مهبدى الى الحق والى طريق مستقم . 
ا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به بغفر سي من ذنوبك ويجرك منعذاب 
ألم . ٠‏ ومن لا يجب داعى الله فلبس عمجز فى الارض وليس له من دونه 
أولياء 1 أولئك فى ضلال مبين 

فقالت الصحابة صدق الله ورسوله . 

وقدعلموا أنالله قد قل زف الورسوله ل لة عودته م نالطائف طو أنف من 
الجن اس.معت ال قرا نه ق سورك الليل. وامنت به وصدقته» حي لابشق 
عليه رفض ثقيف لدعوته . وأغراء الستهاء بإيذائه والتشهير به 


اكت 





كان مدر او صلى الله عليه و ان 
ديد للاس لام والسامين . ا 


مره ل القر ون..والناظين 


0 مدان الذى استرق بسذه »6 
: « ليلا مرى السحد الحرام الى » 
« السحدالاقصى الذى باركناحوله « 
0 ران كريم 
استيقظت هند بت أبى طالب على صوت رسول الله ينادسها فيب 
٠‏ من نومبا جالسة مايه مب ا 
ولكنها لا ا تغمضها ثم تعود الى فتحها . حت أدركت أن أنفاس 
ابر وات ى ميو اه الل .و عيدو يهيها لمك وأن وقث الصلاة قد واه 
وأهاب بالنواء الى الوضوء . فنبضت هند من فر | شه . وراحت ثم علدت 
متوضاة . وصلت خلف رسول الله صلاة الصبح مع أهلها دم نادت قرم 
تكن تسمع فها من رسول الله آلا ما يشبه وسوسة الى 0 
3 دعاء بالنصر دن الله » م سكت هنهة | وقال 
؛أم مانى٠‏ زا ١‏ لاد هيت العقاة الاخرة 6 رام رنب 3 الراد 
نم جئت دلت ٠‏ القدس . فصليت ف4 ثم فد صليت صلاة الغداة ة سسم الان 
كارن 
ف آرت اليه أءهانىء نذا 1 رةٌ الهدة والعحب. ولسانها لايكاد تخراةء 
وعمناها مشّدودما ن: الن بوسة وسو ل الله . لا عنعها من تكليت حديثه إلا 





)1١(‏ "؟نية فنئد بنت عيد المطلب 
ظ ا كان 


إعامها بصدقه وأما تنه ثم قالت روكت ثم ذلك يا رسول الله . فقال رسول ظ 
الله ذا قنتاء : ظ ظ 
ينا أنانائم فىالحجر )١(‏ اذجاءنى جير يل فهمز/ ى بقدمهفجحلست؛ “0 


. 


م ارشيئا. . فمذدتث إلى مضججى فجاء ىالثانية فهم زلى بقدمه . فحلست 
لل أرشيثا . فمدت ب 
بمضدى ققدت معه شرج الى ياب المسحد. فاذا دابة بيضاء بين البغلوامار 
فى فخذيه حناحان ث: ميما وحليه ١‏ نيم يديه فىمتتهىطر فه » فاما دنوت 
منه لاأركه شمس (؟) وضع جبريل يده على مو خرته ثم قال ألا تستحى 

يإ براق مما نصتم م والله ماركك عبد لله قبل محمد أكرم عل الله منه . 
التو سق رلور عرنا . ثم قر حتى ركبته » ومضينا إلى يبت القدس 
رمث يه ابراه وموس وعسى فى نفر من ألا نبياء امهم فى الصلاة 
ثم أنى بثلاثة أوان منخخر وماء ولبن . ثم #هت متاديا يقول ان أذ الاء 
بع 0 واه الللنهدى 
وهدي ثأمته وفاخدت:اناء اللمن وشر بت منه ان ا 531108 
للنطرة وهديت أمتك يمد » ثنم عرجت الى السماء فوجدت فبا ما لاعين 
راكدولا أذن عت ولا خطوعل فلب بشن ب 

قال رسو لاله هذا ثم ثم بالا نصراف من لدن بنت عمه فشهقت شبقه 
الاثناق عليه والرحمة » وتناولته من طرف رداثه وقالتله جازعة متوسلة : 

(1) حجر اساميل ‏ (5؟) نر 

14ت 


ارسول الله . لا حدث الناس مهدا المديث فيكذ بوك وبيؤذوك . 
نهم أهل جاهلية 
قالت هند هذا فى طحة ضارعة حرزينة رحاء أن يكف رسول الله عن 
اذاعة ول| نس قومهبطت عقايهم الى مستوىعبادة الاححارالق لصنعوممها 
بأيدسهم لا نضر ولاتنفم .. فنظر الها زسول الله نظرة زا حمت فيهاعاطنة 
واللّه لا حد هوه ٠‏ 
فأرخت هند رداءه وراحت لسرح فيه نر هأ حز ينه كستسامة :د 
ذهب الىالسحد وهتف بالناس فتكت المساموزسعيا وراء الاستفادة من 
أوائره ونواهيه . وأرشاداته ونصسأ بحه : وتنداعىغيرهم عسى أن يكون قد 
تنازل عن دعوته . وعزم علىاعلان قريش باد نة والمصالحة . ولكن شيثا مما 
زعموا لم بقم لراك بات السك وداه وت ا رن . فسكتك 
با دده سي 
اواك وس ومالك سق توم حل 
آية ذلك انى مررث مير بنى فلان بوادى ( كذا) فأنفرهم حسن 
الدابة . فند (1) لم بعير » فدللممعليه وأنا موجه الىالشام » ثم أقبلت حتى 
اذا كنا ( بضحنان ) مررت عير )١(‏ بى فلان فوجدت القوم نيإما ولم 
00١‏ عند ()) الالى 
©1”- 


اناء فيه ماء قد غطوا عليه بثىء . فكشفت غطاءه وشر بت ما فيه » ثم 
غطيت عليه ما كان ؛ وآنة ذلك ايضنا 0 يرهم الان تصوب من السيضاء 

كشة 1 التعيم بتقدمها جملأورق عليه غرارتان أ حداهها سوداء والاخرىبرقاء 
عه ذوقر الصمت ت فى نفسهم لا يتمرضون ما قال بنغى أو 
اثبات . حتّى ترد اركانوسأل حدا با عنصحة ماروى ٠‏ الاان جماعةمن . 
لا شأن لهم | لا العناد والتكذيب قد ذهبوا وفنهم بعض السادين إلى منزل 


ألى بكر وقالوا له 
هل لك يا أبا بكر فى صاحبك يزعم أنه قد جاء هله اللدلة بدت المقدس 
وصلى فيه ورحم لمك 


أو بكر - الع: تكذبون عليه 

أضوات نه لا وارك.... ها هو ذا لازال حدث الثاس فى السين 

أبو بكر - والله لئن كان قد قاله » فد صدق فا حبكي من ذلك . 
قواللة اله لتخيرق اويا تيمم النياءة الى الآ وطن :ف أرة ساعة مق اليل أن 
مهار فأصدقه ؛ فهذا أبعد مما تمجبون منه . ثم أقبل حتى انتبى الم سيول 
الله صلى الله د1يه 2 والةقوم ا أ 

بارسول'لله . احدثتهؤلاء القوما! نك اتدت بنت المقدس هذه الليلة ؟8 

رسول الله - نعم ظ 

ل صفه لى باني الله ذآلى قد حئته 

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صف يبت اللقدس له ولامستءمين 
كاعا يقرأ فى كتاب أو سير بين رحباته وثلياته . ستءر ض 

د 1ه 


أبوابه ومنافذه وأمهاءه » وأ بو بكر يخم كلجملة يقوها الني بقوله : صدقت. 
صدفت . . وقدماه لا تكاد نستقر على الأرض لي 
السير ون حتى قال له رسول اله : أنت ب أ بكر الصديق (1) 


ب#د بد 
استرعى أ نتماه الناء ل دقات الأذفوف قوية مفرحة » وضوضاء الاطنال 
وضجيجهم يحيطون بالقارعين ويستبقوهم » فأدرك السنادة مق تريش أن 
قوافل الشامقد وافت مكة . وأن الوقت قد حان أكشف الغطاء ء ماظنوه 
كذيافى إسراء محمد ومقابلة العير التى حدتهم عنها . وقد كان أ سبق اجميع 
إلى لقاء اركب. أبو سفيان بن حرب . وم يكن ذلك فرحا بالنجارة والرس 
بقدر ماهو فرح با يننظر مدا من التكذيب » اعتقادا منه بأن مانحدث به 
رسول الله من قصة الاسراء والمعراج ليس إلا كذبا ودجلا . ثم اق 
أبو سفيان با ركب عند الثنية التتى وصفها لهم رسول الله ٠‏ فكات أول 
ما ابندرهم ذلك امل الذى وصفه طم رسول الله . أنه جمل أورق حاملا 
غرأرتاه البيضاء والبرقاء . . فنظروا اليه . مم نظر بعضهم إلى بعض وسبا بهم 
بين أسنامهم » ثم أمعنوا بين أقطار الابل . وسألوا فهر بن ليث رئيس 
اأرحى : ظ ظ 
هل ند متك أأثناء الطريق بعبر » نفارا من حيوآن غريب ؟ 
هر نعم . . قد حدث هذا فى ( وادى المران ) 
0 سفيان ‏ وماذا تم ل؟ فى مسألة القدح الغنطى 
)١( ٠‏ هذه هى المناسبة الت اقب فيها.أ بو بكر با لصديق 
- 17 - 


فبر س لقد نا وير كناه ممعلى تأستيقظنا وما هد شيئا وظل مغعلى 16 ظ 

هر » فمحيتا لا مره .. فأطرق أبو سفيان ومن معه حرزنا لايدروت. عاذا. 
يون 
2 م قال فهر : ١‏ 
م ع ين له . ونا ويك مسيرة أشير ظ 

ال لقد حدثنا مبذاأ ني بنى عبد مناف يدعى أنه قد 
أسرى به الى طور سينا » ثم الى يبت اللقسدس ء ثم طاف بأرجاء الدنا. 
وعاد قبل أن يبرد فراشه الذى غادره ! ! 

فير س أما حدبثه ع ناجل الا ورق والبمير الثافر ٠‏ والقدح المخعصى 
فيو صدق والله . أما غير ذلك 97 

أبو سفيان ‏ مقاطما ‏ فهو من آثّار السحر أو نشاط الجان . 


ا 





دن للاسلام كر جديد : وفادة 
انك هن أخثر اف رت ال مكه 
ولغانهم رسول الله وأسلامهمعل يديه 
وايغاده عض صابته الى ينرب للدعاوة 
للاسلام فيهبا» وبنائله سودة بلست 


١ 


« ياعاش هذا جبريل يقرئك السلام فلت 12 
0 وعليه السلامور حمة اللّهوبركاته..ترىما لاارى» 


و 9 


وعاد رسول أله الى يبته من ( منى ) مكدوداً متعباً دلى أثر مناقشات 
حادة سي ببنه وبين بعض اللشركين . ءْ تكن وحشة 
اللتزل وخلوه من الشريكة الحانية . والزوجة الرحيمة . أقل أثثرا فى نمسه 
من هذه الشا كسة التق وطد نفسه على احتاطا . أسل نه بعض الصلاة 
لتصورات شتى . اوحاها اليه سكون امازل بعد خدية . ووحشته بعد عودة 
بناته الى بدت الزوجية . . لق بحخياله فى سماء الأزل . وطاف بححر اته . 
ذامل ١‏ تارهااه بووترس :د ا ولد رعطانا وديا الذق 
طالما انقت فايلا المزولاي لبد يرق عدي ل اننا ا ا 
وظل رسول الله فى استسلامه وتصوراته . حتى أيقظلته فاطمة تمسح على ظهره 
سدهأ أرحيمة . بعد طولوقوفها بجواره . فرفم بصره صومهافوجدهاوردة 
متكلشةذابلة » فتلاقت العيون المزينة . وجاوبت الشاعر الجريحة . فأد ناها 
رسول الله منه..وراح يبادطاعطنها الصامت بعظفه الميس» فأحست بأبخرة 
الأسى تنحدر الى ما قما دموعا . لحشيت على مشاعر أبها من رؤية الدمم 
فى عينها . فضت واقفة . وخلفته مهبا للاحزان . سابحا فى النضاء الفسيح 
الذىكانت نشغله خديحة. ربيعا لدعوته.وريحانة اراحته. ومفكرافيمنعساها 

51 


تستطيع أن تسد الفراغ من بنات اقرب الناس الى نفسه من صحابته . 
فراح يثثر كنا تون . ادن سو ول القن اعرف ١١‏ اكنرم 
بلاء . وأشدم فى افق والاسلاء تغانا . فاذا عان لابن اللحطاب فتاة فان 
لابى بكر مثلها .. صحبح أن الثانية ليس لا من سنها ما يؤهلها لازواج 
ولكنها فى الوقت ننسه بنت ألى بكر . أوفى الصحابة الى وم ملا 
لنعون ::.وادا انك الذاتحنه الى هذه الشريكة ماسة احة سودة بنت 
زمنة آل هذا التبا ون أسين .يعد ازمات زوجها ر المكران ,رغد تمن ) 
٠‏ جواعرا ان الله ووسولة فى الليقة 

ولست ذات مال ف الملل بزواحها . ولاصاحبة جمال يدعو 
طلاب الال الى المناء سا . اذن فلأعقد على عائشة توثيقاً لروابط الحبة 
و عون افك لك سودة بت زسة جا نضا ةرو 
أزوحها الجندى المهاجر فراراً بدينه وارضاء أربه 

.. لملهذا بعض ما كان يدور بخادرسولاللدصل اللعليهو سرحين اشندت 
عليه وطأة الوحدة . وأظلتهسحابة الا حزان . وهتف به هاتف الوفاءللدعوة 

8١‏ الت اراي بل سن طب وبر اله با . فواح 
يعلن الاهل والاقارب ويبشر الاصدقاء والعارف . ومهب الصدقات ويشحر 
النبائح برا را عل نعمة: الصاهرة النموية الكرعة .. وامتلات دار سودة 
بنت زمعة بالمهنثات والمهنثين . يحمان الها الدايا اعلان سبحة وشارة جذل 
وأرتياح وهى بينهذا كله لا يعرف النوم اليعينيها طريقا لكيرة ما اعتراها 
من هزات الفرح والسرور . بعد طول الامى . وظمة اليأس والقنوط . 

1؟؟ 


« بارسول الله انا قدير كنا قومنا ولااقوم يبنهومن » 
« العداوة والشرما ينهم دن أن يجمعهم الله » 
« يك . وأن يبمعهمعليك . فلا رج لأعز منك »2 


اسعد بن زراره 


ووقف ( شاءول ) عند الا دبل سرح عو عرب اجبات الاريع 
حتى إذا أيقن أن ليس هناك من يرقب اججاعهم عن قرب أو بعد ٠‏ دخل 
البستان مسرعا وأَخد مكانه ينهم يأتمرون فها يجب أنخاذه صوب الااوس 
والمزرج وقد تواطأوا مع نصارى الشام على الندر مهم » 5 لاحت فرص_ة 
أو عنت طم رغبة فى الا تتقام 

ساد :الاحماء اع فس ووسوسة » تتخللها .زات الاستغفهام » ولمؤات 
الا ندهماش و00 اعد إاراة ره 
وقال : 

إذا كان هؤلاء 5ط د الرومان يحقدون علمتا و>اربوننا 
لان يد آبائنا قد انفمست فى دم السيح . فا جريمتنا مع بنى الا وس 
وأنازرج قدم هم ما يلبسون وعجلب خير 3 كلون ويشربون فسبحون 
فى عالم من الا حلام جميل ! ! ظ 

شاءول - لا ننا شعب الله الحتار من دون الناس أجمعين 

جداع - أ. نهم لابعرفون الله ولاشمبه» عختارا كان أومغضوب عليه ! 

0 ٍ 


الهم إلا أحجارا يطوفون مها ويستمنحوها الاء والاء ! ! دون أن تر 
غلهم اد آل فم عنهم ضر] ظ ظ ظ 
شياوك > امهم يحتدورن» على شعب أشسر اثيل لنجاحه فى التجارة ‏ 
والصتاعة وحصوله على الثروة من طراثق لايجيدونها ولا يعرفون الها سبيلا 
ظ شاءول - وهكيف الوصول الى تلانى شرثم وهم حيراننا . والجار 
السوء شوكة فى جنب جاره . أحارهم أ ون أصلهم ؟ 
أصوات - لا . . والوصايا المشر . . قبح الله وجه المرب . 
جداع كنانا من المرب ماتحن فيه . . ثم أجيش بالبكاء وقال 
عبن أنوال التق قندتها فى ذمة من مات فى المركة الماضية قبل أن أتناول 
ضابأ ورا 00 
#قاءوليت همادا نصنم إذن . . حدثولى .. اتريدون ان تعيش عبيدا 
أذلاء :؛ وكف يكون ذلك ونحن شعب الله الحتار ؟ ! 
ظ شيلواك - رب حيلة أنفع من قبيلة » وحيلننا فى ذلك أن نبث بدو 
الفتنة بين سن واللحزرج فى إذا نقيت أظنارها 4 اكت 
حلقامما . عشنا فى ظل إحداهما اشر ديا الا خرن وتحارمها مها . قتنمو 
يجارتنا فى فيئها وسلطانما 
أصوات 5 مرحى 4 2" 
: واستيقظ شاءول من أطراف يرب على صهيل اللخيل:وصياح الفرسان 
تتنادى لقتال وتتجمم لحرب . ولم يستطم الشاب الهودى أن يكم فرحه. 
2 ظ ظ 


وي 8 فأسرع ره الو (نبداء), 59 اوه 
ب مر بعس اللحة » تتعثر قدناه فى أرديته - حتّى وضعها على فم شاءول 
وشاءول لايدرى أهرولة كيم ولسدوة ة السرور فد عقدت لسان ( الحير ( 
أضحى لا يستطيع الكلام 6 أء مواحة لوف والتحديرمن بلوخ صو نهالعالى 
أذان التحاريين. 0 أل حى هود وماقيه من 0 
لد ثاب (شادول) وهق كما 7 الم )2 اذا 8 لبومن 
إلى لات ل ل قلق ااه . 
01011111111111 وا 
وتلاقت القلوب الشوبة ودارت علينا الدائرة . فدهب وقودا للصلح 
وصحة الصعاء بين أحْ 
3 ونا كذ الجبر م فلامه حتى تقاصر اجبيع . فأضحوا كواد مر 
الا قزام ا و قطيع من القردة سريع التلنت كثير المذر ٠‏ وى لظة لك 
ترى إلا عيو نا تطلعل المعركة الدائرة بين الا وس واللمزرج . حمحظ ثارة 
لوقم الحسام يندر اأرؤوس » ولسديد السهام برهو النفوس . ٠‏ ويتثر الدماء ؛ 
ويطيح بلا شلاء » وكر الفوارس فى ظل الدروع وفىء البواتر . ثم يعودون 

)١(‏ البسانين 

5 5 4 


اع يسيم إى بعض فى فرح مكلود وذهول حائر » ثم عن لهم أن يروا 
آثار ذلك فى وجه حبرم الا كبر . اذا مهم يرونه مأخوذاً » جاجظا 
المينين عاضا على أصبعه ويقول : 

لا . الا . ٠‏ يحق | فيز ا ليل ٠‏ وموسى ابن عمران الكلم 

للراعوه بعاللا شخطه الذى أصابه » فال لهم إن ورج قد 
غلبت الااوس : وهاهى الأ وس تنقهقر مهزومة صوب جد . باللخطب 
الدش . دعو نا من النقات ى الا ن 

الجد له .. لقد طبن أبو أسيد حضير الكتائب فنسه» وأخذ بصي 
بقومه ويستنجد مهم.. أنسمعونه . هذا هويةول ( واعقراه .. واللّه لا أريم 
عق اقل فان سدم يأمعشر الاوس أن تساموبى ظافملوا ) وهاهى الااوس 
الدود لنحدته قبل أن تحمله المزرج الى معسكرها . وهاهى المرب تدور 
من نديد فى 242 يحابا من قبل 

شاءول س مالنا والا وس فلتذعب إلى المحم نايا مناه انين 
صاحبما لامها 

داع حت برشي ق واه عت نمم فليذهبا معا الى قرارما لان 
تذهب واحدة لنتركنا لماما شهيا للا خرى لامتقذ لنا منها ولا خحير . 

مداتى ناه او 1 د ال وى 105 الي عد 
-جديد . وذى يدها على مقربة من غصن النصر» وهاهى | زر تأخذ مكان 
المزعة بمد أن ذاقت لذة العوز و متم باعطريار الت شهمرق .وها 
ذنب-النخيل والتازلجتاح وصحرق » وأ كبر الظن أن الاوس قداعتزمت 
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أذ 1-4 زدج ولا تذر . وفى هذا ماهد دكاتا من . جديد فد ان 
يجحت زميلتنا واطمأ ننا على مو ازنة الخال بين القبيلين ظ ظ 

شاؤول > ولكن فيظن أن ادام إحدى اليلنين ينا على اد 
الأخرى والتخلص.منها 0 

اجداع -. أننك طييب القلب » أن قومنا بابسال سين قال 
وإام رجال تجارة وكسب ومال . . هذا إلىأن لهم - من أحداثنا نصارى 
الشام ومن بنى عمومتهم فى الين مايجعلهم علينا. أقويء ااء 
ظ امول + أنسن 8 ؟ هذا أبو قيس بوني الاسلت يصب يحضم 
الكنائب ويقول له : كنى . . كفى » ياحضير لخوارم خير من جوار 
الثمالب 1 ! ومن الثمالب المتيون ذا الكلام إلا المود ! ! 

جداع - لنكن كذلك . ولكن هذا خير وأبق . 

كم رفم بره ومد يده صوب السواء وقلل : 00 
< - اللهم أدم التفريق ينهم 0 بستطيم أن سكن دعن اسن اسرائيل 
تمبد فى الأرص ٠‏ فرقع الكل يديهم خاذه رقي | دعاءه يقاوب وأ دمة 
وعيول صارعة. 2 هوث بده إلى آلا رض فهوت يقني وتدلات رأسه 
البيضاء «فى ححره فتذلت رووص اجيم ثم |نصرفوا إلى منازطم < حزانى 
بعد أن ب معوأ نناقاله أبو قبس ضير الكيتامثك وما وصغهم به مما يابيء عن 
الكراهية لمم والمقد ثم لوف من مار ذلك..يصب عل رؤوسهم في الوقت 
ااءاسش . 

الا 
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خرج رسول الله من يبنه مع الفجر اليا كر وسار فى طريق. سرب 
ثم جلس هناك على صخرة ملساء يحمل رأسه الشريف تنوارد علها سلسلة 

من الحوادث الى نحط به منذ وفاة عمه» من اعراض القبائل عن دعوته 
وسفاهتها فى ردها دليه. وأرتداد ؛ بعض السامين .وزيادة هزء الكفار به بعد 
علمهم بأمر الاسراء والمراج بوونرقف الدعوة فى دائرة محدودة لا تنقدم 
إن لم تتأخر أ* و | لاخ راغاء ثرة لثتنة ثم ففاد مال خديجة من يده وعدم 
الاملىفى جاح الدعوة مك بعد كل. هذا الكناح الدائف ب . فننفس صل الله 
ليه وس مابراء وسأل اله التح والنصر بعد أن صحد الشيطان فى طريق 
دعوته . وكأ ن الله قد استحاب دعاءه لثوه . فصافح ادنه عن . بعد » مأ نه 
حداء الابل »وى مقدمة الركب كبل عملاق ينوح على محياه أنه سيد قومه 
وصنديد ركبه . ٠‏ فتوسم فيل سه التى خيراً ورجا أن نكرة راوث الأنين 
نباية الموادث » وركب اليوم طليعة القتح ٠‏ فس علرالقوم فردوا على التحية 
بأحسن, منها . ثم راععهم وسامته . وهزمهم طلعتة . فيرلوأ دن فوق مطميم 
ود احوا يتأملونزوسامته ويستنبئون وفادته » ” م قال لحم صلى الله حليه وسلم 
من أثم ' 

أصوات د نغر من أ لأزرج 

ظ ينول التو عورال 5-5 

امواقاى: 
ظ سول أللّه أفلا جلسون أكلم؟ 8 


علفاء 





ا 


أصوات ‏ إلى 0 
رسول الله ( مامعثاه ) اتى رسو لاله الى العرب خاصة » والى الناس 
5افة » وانى أدعوء الى عّادة الله وحده وأن لا نشركوا به شيثا . 
فنظر بمضهم الى بعض ف فرح وجذل -- بن زرارة سيدالقوم 
انه وحقك للنى التنظر الذىتواعدم به مهود ) وعددرك بقاع 
عرظ تدك الشيرا نميه 98 سيت اله ثم قالوا له بعد أنأعلنوا 
أسلامهم على يديه 
- يا رسول الله نا قد تركنا تومن ولا قوم (؟) ينهم من المداوة 
والشر ما بننهم » فسى أن يجممهم الله بك وأن يجمعبم عليك ولا رحل 
أعز منلك 2 
لم عاهدوه على العمل لدعونه فى يعرب والاستمداد لنصرته من قومه 
بمد أن عرف منهم اثنين من خرال عدم عدالتلن وها معن زوارة 
بن عدس وعوف بن الحرى بن رفاعة من بنى النجار ثم رافم بن مالك بن 
عاتن وعابر بن بد عار ين بق ردق 0ب بن عامر وعقبة بن عأمر 
وجار بن عبد الله 
م نرفو بد أن دع لمم صل اث عليه وس بلتفي والتجاحف 
عاهدوه عليه 


)١(‏ كان اليهود بيترب يبددونهماذا اختلفوا ممم بقوطهم ان نبا مبموثا الا ن. 
د أظاسكم زءا نه نقبعه ننقتلكم ممه قتل عاد وارم . 
(؟) .كسر القاف وفتح الواو أى لا رابطة 
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« يابنى عبدالاشبل إنكلام رجالك > 


0 ونسائم علىحرام . حتى تؤمنوا > 
«بالله ورسوله » 
سمد بن معاذ 
ترو سيد الأرش هذ به طاترا.. واخترارى اانه والودرت 
مؤخرممها رعبا بين يديه . تم اعتمد للها وقال لصاحبه وهو يحاوره 
ماهذات الصابثان يفشيان دورنا ويئزلان حوائطتا )١(‏ كأننا 
مهم على مصاهرة أو " » بدما يغررون بضعدائنا . ويذران بدور النئنة 
يننا . 
أسيد بن حضير - أما ول فانه أسمد بن زرارة لايحتجر ٠‏ الااذى عنه 
الا أنه ابن خالتك . وأما الثالىفضيفه ويدعى ( مصعب ن عير ) وكيف 
ننال من ضيف قد أحاره فينا ذو شرف وجاه؟ بلكيف السبيل إلى ايقاف 
هذه الدعوة :نتقل كل يوم فى حبى من أحياء ارس انط كه تتوارة 
وا وإليأى حد بلغ عددالجالسين 
ل البير نالك .: 


سعد بن معاذ ‏ وما الذى أنى مبذا الرجل 7 





60 حداها ‏ (؟) حدقة 


1 


أسيد ن حضير - فما انه الينا منذ بضعة أيام على ساف أحد 
القادمين من مكة» أن اثنى عشر رجلا منأهل يدرب ذهبوا للحج هذا 
العام للطواف بالا لمة » فعادوا بدن يرفض الاعتراف با لتنا ويسفه أحلامنا 
ويدعو إلى عبادة إله رانين لكات اويا ولاجدم» ران هذا الدن 
يقوم بالدعوة له ني من ينى عبد مناف ْ 

سسعك مسهونا مناف ! !7 وكيف ذلك وم سدنة الكمبة وهم 
شرف الرفادة والسقاية دون العرب . وماذا صنعت قريش به » وشرفها 
مقرون مبذه ( البنية ) )١(‏ ومأ فا ظ ظ 

أسد لل الل لا اليه رع حي اضطر بعضهم 
0 سه وينهم منذ ثلاث عشرة سنة 
لامبادنونه ولام مهادمهم . . وانه لايزال ينشى الا سواق ذاعيا لدينه وبمرض 
تاغل تضاح السنت متاديا 0 انه كانقيمن نص.د هؤلاء الببر ببين 
الاثنا عشر . وقد خشى علبم الءودة إلى دين آبا مهم . فأرسل معهم هذا 
الذى يدعى مصعب بن عمير يعامهم وينقبهم ويدعو غيرم الى هذا الدين 
الجديد » وهاهم يتكتبون حول ارزجل فى حوار ان خالتك وحمايته ٠.‏ ' 
1 وما سمم سعد كل هذا عن الحدقيد نقيت ل ورجية ب راط الفيظا 
من عينيه . فانتزع الحربة من مكانها وصاح بصاحبه الا 

لآ انالك كد هله المرية وانظاق ال هتين اللخ واذعد غيا 
والبيواس أجباناذاية .1هللا ارت اسن زرارديوسيك آذ 

د سا ل 


عامت. ولاأجدعليه مقدما_لكتيتكذلك. لخحمللسمدحربته وانطلقكارح ‏ 
العاصفة يدود عن سيادته » ويدفم ع عن كرامته وديانته » وما أذراه اعد بن : 
زوارة عق مال عل صمب نهدن السلة بك مه أغلب الظن أنه يحدثه عن . 
خطر القادم وبأسه . وما يقرحم عنه اندفاعه وغضبه » فرفى اليه مصمب 
. ارناءة خاطفة من خلال أوراق العتبأحس منها على سرعتها ماخل ف القادم 
مح أحداث ؛ ولكن ماذا يزع الؤمن الهاجر يحمل رأسه على كفه من 
أجل الله وفى سبسله بوانابسم لاد سارل لازا او يتارت 
عل التوفق ,ومين الئاه 1 

تم مال ( مصعب ) على صاحبه وأ مر اليه بما يمكن أن يقوله مجاهد 
صابر فى عبارة مقتضية حامعة ثم أطرق رةه و يرفمها إلا على صوت 
رأفطد كول + 

ماهدا الذى نصنعان أسها الصارئارن ؟؟ أطت عل ال 

٠‏ بالحيا )١(‏ و الناء تكثر” م مها دون الئاس . أم هبطت علي امدابة وحدك 
دون اعخلائق 7 ؟ أم تسهلتم ضعناء الا حلام واستملحم طيب اللقام 2 
جع ( أ- يد) كل شجاعته وشهر المربة فى يده . وص وها نحو مصمب 
رس ” 0 

تلان ناأكصين على الأحقاب . ٠‏ إنكانت لكا بأننسكا حاجة 
مصعب فى هدوء ل اننا وإن 
اللسدية 
)١( ٠‏ الطر 

لك 


يكابدعيام طرعن ٠‏ عمنه وشهاله رأ وقم ذلك فى وجوه 
بى قومه » فهدأت ثاثرته وترا خت الحربة فى يده نم رفمها فى الحواء وهوى 
ما إلى الارض . فانتصبت واققة مهن كأنها جان » ثم سوى مكانه بقدمه 
يعينا وشمالا وجلس وهو يقول : 

أنصفت فما تقول فهات ماعندك"لا رى فيه رأنى 

مصعب - إن الدن الذى جاء به رسول الله مد يدعو الى ألا بشراك 
أحد بالله شيا . ولايسرق رن ولا يقتل أولاده ولا يأنى بهتان يهتريه 
بين يديه ورحليه . ولا يعصيه فى معروف . شن وفى ذلك فله الجنة . ومن 
غثى عن ذلك شيئا فأمره إلى الله . إن شاء عذبه وإن شاء غتر له . ثم تلا 
علمه قوله تعالى : ظ 

(طه ما أنزلنا عليك القران لنشق إلا تذ كرة لمن يخشى تغزيلا من 
غلق الأ رقن والسواظ اماق وغ الثرت استو» له.ما ف السبوو انق 
وما فى الا رض وما ينما وما حت الأرى ) 

كان أسعد أول ماجلس يستمم » عابس الوجه 0 را أن 
أخذ مصمب يتحدث عما بايع رسول اناري حتى أخذت هلد 
العضلات المنكثة تتنتم ا تتح ور عي 
الشمس » وراحت عيونه النوارية بالا هداب تنسع وتلتمع ٠‏ ا تانمم صفحة 
الاء حت ضوء القمر ثم * شعت على له أبتسامة تنطق بالرضا » وتبعث على 
اياي الى ابره لرزعرينيان قوسا لدو اع 
جديد » ويدول علما لمجد عتيد » ثم أسبل عينيه وشخص إلى محدث» وقال 
[ 0 


داعي هذا الكلام ومزا اله واكك تستعون اذا أردتم أن تدخاوأ' 
فى هذا الدين 

قال له مصعب 

أن تتتسل فنطبر وتطبو ثوبيك ثم نشهد شهادة اق 

ققام أسيد بن حضير من فورة إلى البير فاغتسل وغسل بمض يا 
ظ و ل ااي و ا بيدا و 
مصعب وأخذ يكور مأبعامة إنأه . ثم وفف موقف الصلى وراح يتلق تعاليم . 
الصلاة حتى أتميا ٠‏ ثم أطرق وكا نما سرت ر وحانية الصلاة فى حجسده 
سريان ألاء فى العود الاخضر لحري ترم بالمرير »ثم قال 
إن ور فى رجلا لو اتبمكا مي بتخلف عتكا أحد من, قومه . وسأرسله اليك 
ال ن » ثم أخذ حربته وانصرف مار قا مفكرا فماذا يقول لصاحبه سعدين. 
معاذ » يننظ رثمرة عمله فى طرد أسعد بن زرارة وصاحبه مير من حائط ببى 
ظفر . وماذا يكون موقفه منه حين يعلم بنش له فى عمل شىء » بل كيف 
يكون الحال وقد ذهلت لا تبارهما وطردهما والتضبيق علهما ظ فأعود النه 
وقد أصبحت نصيراً للها 

وإذا امك #تدرعاناةمن ذلقج فكت اعتال كله لق اعضاده 
لصاحبي المديدن وفاء لها بها وهتهما به 8 9 الذى لاشك فيه أنه دمن حق 
وأن ماتلاه على كلام كريم » لا يقدر عليه بشر » وأن محافاة القوم ل جد 
وجهاله أو ركود وأنانية . وابى لالأعدل به شيئا بعد ذلك حتّى وأن تصرم 
الحمل يننى وبين سعد بل يننى وبين الناس جميعا مكل مهدا وبد لدو 
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:رجاحة وحصافة . وانه لبثق برأنى ويحرص على مودت . وأنه سوف 
لايتتكرلى أو يستخف بحصالى )١(‏ وآن كنت - خرصا على مودتنا - 
ما ملك مني ناوه الحيلة ‏ 'حتّى الاجر الكلام لع د اله . 
ومبر برصانته » التقنت وإياه عند أقرب طريق 

هذأ ما كان يدور رأس أسيد بن حضير وهو فى طريقه لْمَاب سعد 
ان معاذ وهذا ما استقر عليه رأيه فى الهابة بعد هذا الموار الذى قام بينه 

ظ 0 

. وجم الكل حول سيدهم وأبن سيدهم وقلقوا لقلقه . .وبحاشوا التندر 
امامه . وسعد بن معاذ على باب النادى يدو وبروح . ثم يقف قسالة 
<وائط بنى ظفر لعل القادير تسعفه بصديمة أسيد بن حضير . وكيا مرت 
ساعة من زمن وتلماأ أخرى : و آنا يرى شبحا لاد يوافه 7 
عن مبمته التى راح لما -كيا غلا غضبه وأشتد حنقه على هذا الضيف الذى ‏ 
سبب له كل هذا الازعاج . وبدأ يشمل ثقاب الفتنة دين الناس 50 
وضعءت الحرب ين الا وس واخخزرج أوزارها . ووصع زعامته وزعامة 
ااي كفة الستقبل بول . وبدنا هو فى هذا الارغاء والازباد إذ 
أفاقه صوت يقول : 0 

هذا أسيد بن حضير قد وافى عن بعد . فأرسل سمد بن معاذ عينه فى 
ذيل الافق. اذا ذأ به يتوكا على حر بنه فى كهل كا نه يرزح تحت حمل 


)١(‏ عقل ش 
000 0 


ثقيل . ويسير معلأطىء الرأس فى إطراق كأ نه قد طافت به ذكريات رهيبة 
أو حلقت على رأسه أسراب من الطير » حدق سعد فيه النظر وحدده وال 
وان إن أسيداً قد حاء بوجه غير الذى ذهب به فليت شعري ماوراءه؟ 
5 كين إل أسيد وكان قد دنا منه وقال. 
ماذا فملت ؟ 
أسيد كلمت الرجلين فوالله مارأيت مها بأسا. 
أصوات - ستكرة د بأسا اع 00 
أسسيد مستدر كا على حديثه نت نعمل 
ها احتف ١‏ 
سعد - ولكن ما الذى أهخيك واقل للك ” 
سن عاك فنا ا حيولية الى هيما خدوعا مكتوط ال 
صاحبيه ثم قال : 1 ظ ١‏ ظ 
ان بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرأرة ليقتاوه وما ذكروا أنه 
ابن خالتك حتى اعتزموا حقيرك وامتها نك 
عله سدع الماطلة رطب اقرف الشمين الذى وقفه أسيد 
أبن حضير ( فى زعمه ) وسار غاضما .م عاد فقال : 
والله ما أ راك قد أغندت شيا عما أرسلنك به وانى لاحالة من أرن 2 
الخذها بكرامتى التىكادت تذروها الرياح بفعلة اين خالتى . ثم حمل حر بثه 
وانصرف وخلفه أسيد بن حضير يتابع القيام بدوره » حتى يسق صاحبه 


هاب 


من الرحيق الذى شرب منه وعتزجالاسلام بقلبه وين يما وعد به صاحبيه 
فيصيحا أخوين فى الاسلاه »؟ كانا كذلك فى الجاهلية 
# # # 

أصاب النادى ثىء من الف والا تتعاش عل أثر انصراف سمد بن . 
معاذ وصاحمه الى حائط بنى ظفر » فتحدث التحدثون» وتندر التندرون 
بثىء مرء التحفظ والاقلال » ولكن هذا الانتعاش لم يدم طويلا بين 
السامرين هد اخد بطء عودمهما » وانقطاع اننائهما » تنقض من حيل 2 
اصطبارمم » وتنفص دلهم مقامهم » وتعكر علوم كواب الثم التي 
الذى يمكن الانصراف عنه دون معرفته فبينصرفون » ولا بالا مي الذى 
يتطلب النحدة والعون فسارعون المهما وحدانا ومثنى » وما رأعهم بعد 
طولالا تنظار » ونناد الصبر إلا رؤية سعد وأسيد سيران على قدمين من. 
ثبات وسرعة صوب النادى والكل فى اتنظار الا خبار على أحر من امبر 
ثم جاء سعد حتى وقف دونالناس وأمسك بحربته ونادى فى قوة وشحاعه 
وقال : 

اببى عبد الأأشهل » كيف تملمون أمرى فيج ؟ 

اصوات ‏ سيدنا وافضلنا رابا » واعننا قيية , 

سفلت انكلامرجالم ونساكم على حرام . <تى تؤمنوا بالله وبرسوله 

فلم يراجعه أحد و نقَض كلامه 

كليات معدودات تردد صداها فى أحماء ترب وما حوطا . فأضاءت 
غللمة النفوس وأخصبت مجدسبا كرت وا تمكو انك اواك الات 
ا 
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« ان الذئ سايمو نك إعا سسايءون هله » 
« يد الله فوق أيدسهم؛ فن نكث ذا » ظ 
"< ينكث على ننسه » وم نأوفى عا عاهد » 

« عل + الله فشسؤٌئنه أجراً عظما » 

فران كريم 
استمغار - مصعت ل من الليل رداءه وار يتسلل بين الدروب 
ويلنوى مع الازقة حتى وقف بباب الرسول الامين تننازعه عاطفة الاشناق 
على راحته من مفاجات الايل » وعاطفة الشنف ترؤيته والحنين ال 4) مم 
عظم ما يمل له من أخبار ( يرب ) وأزدهار الاسلام مها وقوة السلمين 
خها 57 ثر الثانية على الاولى ودق على رسول الله بابه فى خفة وهدوء فأذن 
# فى الدخول ولا يثته رسول الله دمد من صلاة اليل الاولى ؛ ارحب 
الرسول به أعظم ترحيب . . وراح مصعب يروى فاه منه عناقا ولا » َّ 

أطرق حتى أنم سول الله صلاته ثم قال تجا 

إن أهل يدرب أرسول له فوم أوفياء واب امراب بين الاوس 
والتزرج قد طحنهم بكلكلها فعافوها. وكرهوا مذاتها . وألتوا فى الا سلام 
الدواء النا< جع فتكنبوا حولورده وقد دفع لشيطان بأسيد بن حطير وسمد 
ا معا فى جما ل القرآن وأسره بطر بقة منشابهة » وأسل 
جاسلامهما خلق كثير حتى لم يعد هناك منزل واحد ليس فيه مسل أو مسلمة 
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. الهم الا ما كان من دار ابن أمية بن زيد وخيثمة وواثل وواقف » وذللكه‎ ١ 
- لنوقف شاعرهم الى قبيس بن الاسلت الشهور بصيى  عن الاسلام‎ 
وإلى لآ مل أن يكون فيا بعدمنأئمة السادين مادام قد سل من صناد يدها‎ 
أن بن زرازه» وسند ار يع 4 وعيد لله بن:رواحه » ورافم بن مالك‎ 
والراء بن معرور ؛ وعبد الله بن مرو بن حزام ؛ وعمادة بن الصامت‎ 
وسعد بن عبادة » واللدر بن وو واسد بن حضير بسي‎ 
ورفاعة بن عبد الندر ؛ وأو اطيم بنالتهان ومم سادات الا وس وان ردج‎ 
وأن السلمينهناك قوة ومنعة وطأ نبنودعة ورخاء ».لا تتؤخر به يسرب,‎ . 
وما حوطا من رروع ونخيل وأعناب و أمواه ؛ وقد حضر الى ححج هذا‎ 
العام من المسلمين نحو ثلاثثة وسبعين رجلا وأمرأئين ظ‎ 
كان مصعب يقولهذا ونشوة الفرح والسرور تتمشى ف جسم رسول‎ 
لله صلى الله عليه وسلم حت ظهر ذلك فوجهه يتفصد بالبشر ويفيض بالمدل‎ 
ثم سكت عمير وأطرق رسول الله طويلا يستعرض ما عليه السلمون فى مكة‎ 
وما يقاسونه فنها من ضروب العذاب و اأع اع اللحن زهاء 'لائة عشر عاما‎ 
رغم خشونة العبش وقسوة الطبيمة ؛ وأن اومن وان استساغ غ مرارة الال‎ 
واستعذب التضحية عو رقي وطي اط 116لا ان فى التتهر أرها ماشغل‎ 
الؤمن عاوراء ذلك مر التوسم فى العلم » والاشتغال عا ينمى فيه فوم‎ 
. المسك بالحق » وعاطنة التفاتى فيا يعتقد واذا كان الله فل قشم على الاسلام‎ 
يثرب ) بعد كل هذا الجهد والاصطباز » فلماذا لا مهاجر .السلمون الها‎ ( 
واذا كاف نتالطحرة الى الحبشة ل تأت‎ ٠ . ولا شك أن الله سينص رمن ينصرء‎ 
1 الا‎ 


بكل فوائدها وأنها لم تتعد عصمة السانين ومنعتهم من شر عداتهم . فان. 
مقدمات الهجرة الى يرب قد دلت على عكس ذلك . وماذا.اتتظر مر 
البقاء عكة مقر ببت الله ومهو ى فؤأدى » بمدهكلهذا التجلد والا-مّال8: 
نعم أن بنى هاشم والطلب شوق من ترنت وكفونى شر اذاها » 
ولكن هل هذا كل ما تتطليه نصرةٌ الاسلام وما تحتاجه الدعوة » وهل 
يكتفى مبذا بها السامون يؤدون فى كلشبر من أرض مكة ‏ ويعتدى على 
أرزاتهم » ويتا مر حلى حيامهم ؟؟ م الى متى يظل الوقف سلبيا مع أعداء 
الله ورسوله ؛ والى مق نظل البيعه يينى و بين الت سسامية هادئة قاصرة على 
احتناب الشرك . وججافاة السرقة . والزنا والقتل ولا تكون ن حلفا على السلم 
والمرب حتى يدفم السامون الاذى بالا ذى والعدوان بالمدوان ؟ وها هى 
ساعة العمل قد حانت ٠‏ سما بعاد أن اس سل كل هؤلاء الزعاء د بين. 
الوس وا زوج فى الاسلاة 
مأ “ام م ان ده را ا 
0 أيه ثم قال لمصمب ف ههكاف 
أرجدو أنالى انين عند الفقة ف مقتست. الال الثا ل و ن أيام 
التشريق دون أن يعلم مهدا أحد من د درب 
اانا 
سكن الكون ونام » وآوت تكة ل حجر الطبيعة ملتعمة وار 
ات 


“أفناسه » حتى اذا بلغت الكو اكب منتصف الشوط تمس كل صاحبه فى 
ازحال . وضنط على بض أطرافه فض الميع يتسلاون فى هذا السكون 
كلا اف ومبيمون كاسر اب القطا لا نسمع لهم صوتا ولا حضها . 
.يفودثم دليلهم باللاشارة ورد #مسهم بالااعاء . ويطوف <وطم بنظلر ات 
مح باج ا ييه الاي 

الجنادل 00 والشمب 7 بر تععون ار وينخفضون لدم من الزوارق 
يسير بموة الثيار بين ص<ور شلال عاتية ؛ ب - )0 
السير ولكن فرحا بلقي البشير النذير » 1 موحانه 
العدم وجوده صبلى الله عي وسلم . . فأضاف ذلك إلى متاعب الليل متاعب 
م وا شلة الحية جمرة حمر الجبول 5 لدبو وق اك 
البشر يكن هذانْم لضان 7 000 
كايا ضاق النضاء أمامهم والهيت حرارة لام وجوههم ٠‏ وغلا مرج ل الحمة 
:فى صدورهم . ٠‏ حتى كانت ا اوسليا مصعت بن غارة 


.يقول : 





)١(‏ جعجندل وهو الصخرة الكبيرة 
(؟) الاحجار المدببة المتصلة بطبيمة الاارض 
*) العقبة ظ 
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هذا رسول الله قد واف السقية 0000000 

فنطى أسعد بن زرارة فه بيده اثلا يرتقم صوته بكلام أخرء ولحى 
ذلك لم يكن معينا ولا ضابطا للموقف ازاء سيل من الحمة جارف . وعاصفة 
منالسرور جائحة. مسحت الحاوفهف. وأزالت حوأجز النكم والميطة سيا 
وهم عنأى عن مكة ومن فها من الشر كين 0 ظ 

مجلس رسول اله قبالة القوم فى فرحمكبوث تترجوعنه بسمته ألحاذة 
و نظرأته المسعدة الساجية . وجلس عمه العباس )١(‏ عن يساره » وسيفه على 
لخذيه ثم قال ظ 

ا ممشر القوم : ان شمداً منا حيث قد علمتم . وقد متعناه من قومنا 
من هو على مثل رأينا فيسه . فهو فى عز من قومه ومثمة فى بلره » و انه قل 
ألى الا الا تحياز ليم واللحوق ب » فان كنم ترون انك وافون له بها 
دعوتموه اليه ومانموه من خالنه ؛ فأنم وما تحمام من ذلك . وان كتتم 
ترون أن مسلموه وخاذلوه بعد المروج به اليم » قن الا ن فدعوه ‏ فانه 
فى عز ومنعة من قومه وبإره ظ 

5 بن زرارة ‏ قد سممنا ماقلت يا ابن عبدالطلب . فتكلم يارسؤل 
الله وخ لنفسك وربك ما أحببت . فنلا رسول الله يات من القرآق . كان 
القومخلاها فسكر اللذة ؛ أو لذة السكر » تسبح فى سماثة هذه القط الدلنءة 
التي أعدها الله فيا بعد لتأدية رسالة الاسلام 








الله حاءة له , ظ ّ 
-١4؟-‏ 002 م(١١)‏ صوراسلامية 


ثم قال : : أبابعم على أن تمتموتى مما تمنعون منه نساءك وأبناءم 
فأ الرأء بن معرور بيده وشد عليها وقال 

بايمنا يا رسول الله قنحن والله أبةاء المروب وأهل املقة ورثناما 
كابر اء نكار والذى بعثك بالحق بالنفلة قا 

أو اليم مقاطما -- يارسول الله ان يننا وبين لجال سياد 
بحن قاطموها ؛ فبل عسبت بعيجت ثم أظهر اه 0 تر جع 
الى قومك وتدعنا 

30 

بل الدم الدم. . وأطدم والهدم (؟) | 0 
وأسالم لم من سالمم 

فكبر الآوم فى هدوء ومدوا أيدمهم للبيعة 3 فقاطعهم العباس بن ن 
عبادة قاثلا . [ 

ا معشر اللمزرج (©) أتعمون علام تبايعون هذا الرجل 77 انم 
ايعو نه على حرب الاحهر والاسود من الناس . فان كنتم ترون أنكم اذا 
كت اموا نهدا درو غير افكقنلا » اسلمتوه » فنالا ن فدعوه 06 
إنفعلتم» خزىالدنيا والا خرة » وإنكتمترون انكر وافون له عا دعو عوه 

الله على نبكة الا موالوقتل الاشرا ف غنذوه ..نهوواشَخيرالد ناوالا خرة 


22 الحد ا اأد ال أى ذمق ذمتكم وحرمق حرمتكم | 
22 0 اج بع باسم الحزرج تغليبا لاخزرج علي الااوس 
ات 


أصوات انا تأخذه على مصيبة الا موال وقئل الاشر اف 
راعه ش وما نايا ارسول الله أن نحن. وفنا بك م 
اندم صل لله عليه وسم هادة » وتنس مطلطنا وقال. 
الحنة . الحنة 220-. 
م مدوا أيدمهم مز احمين ء على البيعة ثم قالوا : 
إيعناك على المرب والسل . تعنعك مما تمنم منه نساءنا وأبناءةا . والله 
شهيد وو هل 
ثم قال صلى الله معي رم 
اخرجوا مني اثنى عشر تقيما يكونون على قومهم . 550 
شنحى القوم قليلا ويحدثوا فما ينهم مليا » ثر عادو تخبرون رسو ل الله 
بأسماء تقبائهم فصا مصعب وقال : 
ل على ون م الذن خبرتك عنهم بنَضهم 
و فصيضهم . ظ ظ 
3 مير , 
ا ظ 
أحد الثقاء 2-6 على السمم والطاعة فى عسر نا ويسر نا ومنشطنا 
ومكرهنا ٠‏ وأن تقول الحق أبنا كنلا نخاف ف الله لوم لام 0 
اضواة. بن على هذ! بايعنا الله ورسوله 00 0 ْ 
ثم خم السكون قليلا ؛ وغاب كل عن وجوده مشتغلا بقراءة صفحة 
ظ 1# 


عسي سنا إلا صوت 
عبائح من وراء ل كام يقول ‏ 
ان مدا والصباء )١(‏ ممه قد اجتمموا على حريم ا 
فتلذت القوم دهشة لما الثشيطان رج عليهم من مأمنهم . ٠‏ ويقا<ئهم 
عا ليس فى حسامهم ظ 
+ “د 8# ظ | 
وكان الار أمامدار أنى سذيان شي لالمحر يسمع مناديا ينادى به ويقول 
ظ أل الحبا حب( ؟) هللم ففمذمم(”) ' والصباء معه قداحتمءوالر 4 
ول ونان و ستل من عل » وأرسل فى طلب عمرو وهام 
وعكرمة مرو وعتبة ور بيعه نسيبة وغيرهم من زعماء قريش حتى امثلا تِ 
مهم ذأر ألى سنيان . وراح عبد المزى ( الجاسوس) بشرح لم كين وأين 
احتمءوا وماذا قالوا وعلى أى شىء حالذوا » والكل فوق اتون من الحقد 
والغضب حتى قال ظ 
أرقت (4) لامرماء ففادرت فراشى . وظلت قدماى تسيران لى إلى 
أن معمت ما يشبه ال همس أيقنت أن هناك أمرا يديت بليل 
ات اند ل الى أن كن للم دنه كرارنن ع حرفت 


6١2‏ جم صابيء وهو الخارج على دين قومه 
«؟» الحجباحب المتازل 
42 كلةكانوا يظلقومها علي رسول الله نحقه | وهي مقلوب كلة مد 
<4» الارق ذهاب النوم ْ 
1 + 


امهم من الاوس والمزرج ؛ و ا اا ٠‏ وبفله 
الاموال وإهراق الإنماء 0 

أصوات - دماء 7 ]] 0١‏ 

ابرع ان سد كردن عرفت ممدا ن: 
٠‏ عبد العزى - عرفته بصونة حين ردء وأنا أهنن (هذا مذي ظ 
والصباء بريدون حربك ) ظ 

قال لى ( استمم ياعدو لله . . والله لا فرغن لك ) ثم شخص إلى من 
حوله يزيل عاونهم وبزأ أحلامبم ققال ١‏ هذا صوت الششطان - 
يصرفناء. المدى و الرشاد) مستحس أحد هؤلا لين لي وقال 
له : والله الذى بمنك بالحق إن شت فيان على أهل منى غداً بأسافنا . 
ثرد عليه قاثلا م نؤمر بذلك ؛ ولكن ارجعوا الى ر 

ا الأمر لجد خطير ؛ وأنه لاغضاء عل تذى : وهدنة 
على دخن » أ نلا تقلب وجوه الامر ومناحيه 
ظ مرو بن هشام -- وكيف السبيل الى التحقق مما يقول عبد المذى 
قبل أن تكاشن القوم (ة) مما تى الينا ٠‏ حتى إذا وقم الكلام مو قعه 
أخذنم ما فعلوا » والا.كانوا جد أبريد 

أو سفيان ‏ لا مناص من أن نصبحهم فى فى منازهم » تطلس () 
علهم حتى يحصحص (*) اق » ونعرف ما يبتو بليللتريش . فاتتصارنا 
على مد زهاء ائنى عشر عاما وحصر دعوته بكة : يوشك أنتيتفلت من 





. يقصد اليثر بين 92 تتجسس | ه*4 بظير فى حلاء‎ 6١ 
ظ‎ 0-8548 


أيديئا » واذا صح هذا الذى قيل ؛ فليس بعيدا أن حر 
فى عقر دارنا ذداً . ١‏ 


يليان ظ 
وبحت القباب المراء جلس ش جلس أب مفيان وعمرو بن شام ومن معهما 
وجاء البير بون مر حمين بسادة قريش وزعاثما قرا رووتان للدي انا : 
يا معشر المزرج انه قد باذنا انم قد جم إلى صاحبنا هذا 
تستخرجونه من بين أظهرنا. وتبايعو نه علىحربنا. واوا دامن عي من 
العرب أبفض الينا أن تنشب الحرب يننا وينهم متك 
مدر إن نهر- - مبووة بع اللاي اب ا 
ذهب :177 الى نقظة صن أم فى منام ؟ ! 
أبوسفيان بلا مس كان رهط متك عند العقبة بين الشعاب وفيكم 
مد بن عبد الله هذا المتنيء» وبايعتموه على الحرب والسلم . وكان بين و يدنه 
ناهر ا تلق الماك توشها وقوة .. 
مدركة - ينظر إلى القوم فى حيرة أ ينول واد أسقا الغو أم 
أنت مازح انواحدآمنا | كدري البيتت منذ الا مس6 
وأ كثر الفلن أنها رؤيا مزعحة 
عكرمة - عمحتدا - ماهذا الذى تقوله با مدركة ١‏ الها رؤية لاروا 
وانك تداورنا فما تقول متسهلا فها يذهب فى سبيل ذلك من أموال ودماء 
مدرك الدع لق الب و والناقات ولعي 6 قاين 
ذلك 1 قم ظ ظ 


0 


اد و ٠‏ والسلون ينظر بمضهملل بعض» كأمهم من الامر 

عللجهل به. و ب نمن الضحك مايكتمونمن السر لا تفترشفة عنه بابتسام 
*# 3 
5 فيو اد 5 شمانة فريش وصناديدها 
ظ يم رجلا وضيئًا بالحبال . وغلوا يده عند عنقه وأخذوا مبوون عليه 
باريد والعصى حتى اذاتعبوا وثدتليه جمهرة م نالشيوت تتضاحك كالقردة 
هدا يمصوّعليه؛ وذاك يجذبه منشعره الكثالطويل» وثالث بركلة بقدمه.. 
ووفف بالقرب من ذلك رحلان قد خط الزن على وحة احيه كارا 
عميقة شال أحدهها على صاحبه وهمس فى أذنه قائلا : 
٠‏ من هذا الغريب الضطهد تعذبه قريش 

فتنس صاحبه حارأ » وحبس دمعة كادتٌ تتحدر فؤها تفوة ل 

هذا سعد بن عبادة سيد من سادات يرب 2 

مصعب سول هذا العذاب وللضيف قرآه 

لي > يبدو أن :وشابة وقعت .يوق : قربش وبين حجاج يثرب فى أن 
ينهم من آمن ن بدعوة مد بن عبد لله وتحالف معه على المرب واس وأمبا 
بدأت لشاعة نم كيرت ز واية » تمت كدت عندالا: شراف والسادة فلاحقوهم 
ئى الطريق الى يرب فأدركوا اثتينمنهم » أما أحدما وهوالتذر 08 
ققد حاهد ع . ن نفسه.حتى مخلص من أدركره واختفى عن ع أنظارم . و 
الثانى فهو من ترى 

مصنعب - أليس له من يجيره من أهل مكة 


ا 


ليث + لا أدرى وابيك بوجداات ابل عل 010 

مصعب - اذا كأن يمئيك من أمره ثنى 5 لساري وال عل 
الوقف حت تتخلصه من أيدى القوم. 
ظ فتقدم ليث نحوه وأخذه يدبت 
متظاهرا بالمزم على لكنه ثر قال له فى خمئوت 

يمك ما تستجير 18 أا يدك وين أحد من قريش جوار ظ 

سعد بن عبادة ‏ بلى والله . تقدكنت أجير بن مطعم والمرث 
ابن حرب وامنعهما ومن معيهما من أرادوا ظبهم بيلادى . 

ظ ليث - ويحك. . أهتفبا سم الر جلين. واذ كر ماييئك وينهمامنجوار 

... وما راع القوم الاهتاف سعد ظ 5 

أنا فى جوار جبير بن مطعم والحرث بنحرب ثم ماراعهم بعد ذلك 
الا حضور حير والحرث وقد صاحامعا ‏ 

قد أجر ناك يا سعد 

ثم قإل جبير 

والله انك لتحمى الى وتقرى الضيف 

فتنجى القوم عنه ونامت أذرعهم على جنومهم وعادكل إلى جوار 
صاخنه محزونا . يرنو بي نكارهة هذه الفاجأة ويرمق حبيرا والحرث وهيا 
يفكان وثاق سعد » وبمسحان على وجهه وجسده أثار الضرب ثم عادأ به 
اللملالمما 00 


)0( «قدم شعر رأسه 





(01 






90 رج 6 


5 عمرو بن الوح بحيلة طريفة > 
قام بها ولده معاذ بن عمرو » فأتم الله 
باسسلامه فتح يرب بسلا المب. 


١ 


« ومايؤمن| كبرهم لله لاوم كر ون + 
ظ قران كريم 


فى ناحية من اللنزل الفسيح ونحت شجرة السدر )١(‏ الكبيرة الضارية 
فى النضاء » جلسمعاذ بن عمرو وعمرو بن معاذ ينذا كران ما سمماه مون 
رسول الله أثناء وجودههما فى مكة > وما عاهدهم عليه عند العقبة » ويدبران 
طريقة الدعوة الى الاسلام ف حم ين الاشباخ الحافظين على أطلال القديم . 
فاسترعى انشاهيما صوت صادىء أجش ينطلق راعدا سن المحتكين اليه 
٠‏ وهو يقول : < 
ألى حلت عين صدق برة (عناة) عند محل ال اللحزرج 

فنظر عمرو بن معاذ الى صاحبه نظرة صارمة وقال له ظ 

وهذا أبوك بعلن شركه عا على مسمع من سدنة (؟) التوحيد 

تأطرق معاذ بن عمرو م أسه الى الارض مذ كرا ما يصنم » حار يبن ١‏ 
حنان الابوة وعاطنة الاسلام . ملح لا يدرى ما يقول لحدثه . 000 
عن أبيه بأن هذا الببت من نظمغيره وقد تمثل به'فقط .. ولكن كيف يتفق 
هذا وبالقرب منه صنمه ( مئاة ) يطوف به كلا هرزه الشوق الى طة الكمة . 
ويسئك عنده دماء الضحايا تقريا اليه !! أم يق من أبيه وتخا صارماً على 
ماديه فى تقاليده وإممانه فى عناده وشزكه 7# ولحن ذلك لا يتفق مم مقام 


)١(‏ الثبق )١(‏ خدام 
سمه 5866 سمه 


:الابوة . ولاينمثى مع أساليب المسكنة والوعظة المسنة فى اطداية والرشاد 
إلى الدن الحنيف ظ ظ ْ 

لمل هذا ما كان يدور رأس مماة ينعمرو فى اطراقنه اللوياالي 1 
بيوقظه مها الا بد صاحيه تربت ,عل ' نتنه ثم حدث اليه موا سيا وقائلا : 

الله يامعاذ لم لسمع بعد ؛ قول الاعر إلى 1 
أتينا إلى سعد )١(‏ ليجمع شملنا فشدئنا سعد شما نحن من سعد 
وما سعد إلا صخرة بتنوفة (؟)2 هن الارض لاتدعو الى خيرولارشد 
ظ ْ معاذ بن عمرو - دعنا وأبيك أخبر من هلأ المحل لذياك الاك 
الفاتى » وار لنا كئانة حملك لاتقاذه 3 نتن 6 اللنون ظان لم تدركه 
وأسل ء » فتحنا عل الاسلام به مغاليق بنى سامه 

عمرو إن معاذ ح خل حك الم والشجن فوسك لتحمان زر 
التوحيد دون ان تعق فيه ابوتك . او تتعرض لسخطه عليك . 


ند 
ب عد 


امتبقظ عمرو بد البح علغير عادته مبكرا . وهتف وي 
أن اطلقوا البخور المنى حول الاله ( مناة ) 

٠‏ فكان السائر حول منزل عمرو فى مثل هله الساعة تنعشه رائحة 
العود » فى حلقات متتابعة متراقصة فى الغضاء . فتكدو وحه الافق يئقاب 
ارجوانى شغاف . ويسمع من وراء ذ ذلك صوتا شه الحنين وأذواه الشوق 


)001 وااسبب في هذا أن القائل ذهب ا يطوف بهذا ان 
وعد فأ نشد هذين الميتين (؟) ا كان لمر ن نفم 


ع56ه١‎ 





م كفلت مه 'أقته 


الى الكبة فراح يتمثل فى طوافه مها ويقول ٠‏ 
٠‏ لبيك الاهملبيك. لاشريك لك الاش ريك هولك, تملك أ نتوماملك(1) ظ 
وظل عمرو يدور.فى هذا الغلس النمقد حوله وبردد هذه الارجوزه 
حقى هبت ريح سريمة فبددت منحائب البخور ومكنت لضوء ٠‏ الصباح فى 
٠‏ المد الصغير ؛ نكانها ستارة قد مسرت عن منظر فازع ‏ حلت لها 
عينا المايد متر احما » و ارم نمشت أمامه يداه » ثم تلفت عينا وثالا وسرعة 
خاطفة كأنها يبحشء عن شىء » ثم صرخ صر راعدة وقال 
!لاله !! وأين ذهب م أيكون قد أدركه النضب على سيد بى سلبة 
فقلاه !؟ إذن فالويل لى . . أمعدت عليه يد الاشقياء فأقصوه عنى !! ولكن 
كيف يتم ذلك وهو إله قادر ش 
لس ين يتين عن 
ددماء لله ( مناة) 2560606 
يا اليد . 0 بعري 
ولام رقي ايت فك بده ع بهم 9 كن 
مسار طويلا حتى 9 نظره مجموعة من الصبية تندافم حول حترة 
)١(‏ في هذا اشارة الي ماجاء به القرآن فيالا ب النشورة عللصدرهذء الصورة - 
09 ظ 


عدت لطرح النضلات . فدعاه الفضو ل الى مثل ما اجشمع حوله الاطفال » 
َألتى الله ( مناة ) منكنا على رأسه فى هاه المفرة ة فوقف دونه تتنازعه 
عاطفتان عاطفة الرحح الشوب بالمقد على من ارتكيوا هذه الجرعة الشتماء . 1 
وعاطنة التشكك فى أن يرضى إطك مهذا اللصير الليين 2500 
غير أن ما تركن فى النضى . ٠‏ وامتزج بالماطفة لا ممكن أن بزول أثره 
دفهة واحدة ٠‏ وهذا تنلبت عليه عقيدة الماهلية وتقاليدد الوراثة فنالل 
مبادىء الشك التىكانت قد اتابته . وهوى على | إلطه ينقذه ماهو فه يشنسه 
كرما له. وكفاء لحبته إياه ثم أَخذ ينظر اليه بين سخيئة وعيرة محتيسة 
واد سراي من أقذار وَيعَوْل 
الله لو أعلم من فمل بك هذا لا خزيته 


# 
#80 


ومال عمرو بن مما على أذن صاحب فى مجلس الو وقال 0 

هذا أأبوك قد جاء لادرة الثانية بإلههور ا بنظفهو يعطره كمادته ذلك 

فأرسلها معاذ بن عمرو زفرة نكاد 10 وأختقن الدم 
دج مل الست . وراح يذكر في يسن زا هذ غلب للدم 
عب أو مداجا نب كرى فى سيل تقد افعوة الجيدة ين 
لاا فرأى أن يشا كسه أولا .هم يتحداه . 





أ واحداً أم أ أت . د : كيد اذا عهددث د الاعور 
ظ ا ا ظ 


تركت اللات. والمذئ هيما ٠‏ كذلك يشمل الرجل البصير 
فلا « العزى » أدين ولا ابنتها ‏ ولاصنتى بنى ثم أزور 
ولا «هبلا» أزور وكلن ربا لنافى الاهر إذ حللى صنير ‏ 
أطرق أنوه هذه الآ بياته طويلا وأسكته عن أن يغاظ لابنه القول 
فى حديه له مازاد فى نشككه نحو إطة الذى لايخرج من حفرة دفرة (1) 
إلا الى مثلها .. ولكن حمية الجاهلية وبقايا العاطنة الموجاء . تألى عليه أن 
سل رايته لا بنه الصغير » ويخل الميدان له مهزوما أمافئة فأخضى على قذى 
ومهادن فحن . وصدت طويلا ثم قام الى | إله ووقف قبالته وا نتزع سيمه 
مو انر ١‏ مشويا و الله نحن زناة ) رقال له 
إلى واللّه ما عم من عم اكه ترى » فان فل حي , ٠‏ فامتتم 
[ فهدا السيف معك 6 ثم انصرف الى مخدده وقلبه معاق ين انارق على إلهه 
وال مل فى يانه 
وما اتفشعت ظلمة اللبلىءنغرة الصباح. حتىكانعمرو ءلحافة المذرة 
القذرة ينظر الى ( مناة ) بعين ملؤها الأس والاستفاف ف مبذا الذى توهه 
إلا لاوم يكن سوى قطعة من خشب لاتضر ولاتتفع ثم أنشد موحداً شول 
واللّه أو , كنت إطال نكر انك وكلتب ويه اروف رن 
أف لقياك إها مبتدن الآن فتشتاك عن سوء النبن - 
الجد لله الملى ذى الأن الواهب-الرزاق ديان الدين 
هو الذى أتنذنى من قبل أن أكون فن ظمة قير مرتهن ‏ 
بامد البدى الني ذى الن 2 ظ 
)١(‏ منتنة ظ ا 
:584 


فهر سس الجزء اأثالي 


حسب الترتيب التاريخى للسسرة 


هما 
مم 
د 7 


م6 
8 
ىب 
كم 
وءة 


١١م‎ 


١5 


أ 


اصطباد لاسن للمسامين من ا ديهم 


فيدرة دلوق ال اذ اصرف 


سفر وفد منمشرق قريش برياسة عمرو بن العاص الوقيعة بين 
السلمين و يجائى المبشة » ثم احتضانالنجاشى للسادين واكرامهم 
لعديب بلال وإقاد فى بكر له 

إسللام كك 

إسلام دمر بن اتخطاب 

دور القرآن وأثره فى انتشار الاسلاء 

عرض اللك والال وال على رسول الله لتنازل عن دعو ته 
ورفض رسول لله ذلك ' 

استفتاء تر وود ني فى موسولا لدرووم :+ ٠‏ ووضم 
اسئلة له فى ذلك . واجابة الرسول علا 

اختلاف زعاء ل ا ليلا مستخفين من 
خلف بعضهم ‏ لسماع القران ولقاء بعضهم البعض عند النحر 
وتلاومهم فى ذلك ظ 

مناقشة قرريش:لرسول الله في أمر البعث يوم القيامة 


2-5656 


كا 


4 
١س‎ 
١ 
كوا‎ 


7 
كلف 


. 


مقاطمة قريش ارسول الله اقنصاديا واجمّاعيا 
فشل المقاطمة في الاشهر الخوم 

عزيق صحيعة المة طمة وفشل خطا 

دوت الى طالب عم رسون أله 

وفأة خديجة زوج الرسول 

قصة الاسراء 

بناء رسول ائله بسودة بنت زمعة وقرانه بعأ نسشة 


أول وفد من ( يدرب ) يدخل فى دين 5 


ظ إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدى ( يثرب ) على يد 


مضصعىصي بن عهدر 
إسلام عمرو بن الْبوح من سادات يبرب 
14 يع جع 
00 
الجراء الثانى وسيليه الجزء الثالث قريباً باذن الله تعالى . 
فترجوه التوفيق والنجاح خالصا لوجهه الكريم 
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